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دارالمغارق بمطر 


النلشر : دار المعارف بمصر - ١١١9‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. 6 


5 َم كور 
ببس [زة يا م 


ل اط و 52 م 
«إنما يريد الله يذهب عَنكم 
وس 6 8 م 
الرجس هل البيت وطه ركم 
تطهيرا ». 
900 
صدق الله العظيم 


( سورة الأحزاب ) 


.- 


تمهسد 


باسم الله أقدم هذه الطبعة اللخاصة من كتاب ( نساء الثنى ) رضى الله 
عنهن . بعد أن نفدت منه نحو عشر طبعات متقاربة » فى مصر وبيروت » 

ليأخذ مكانه مع تراجم سيدات بيت النبوة الى ليت من إقبال القراء 
وتقديرهم ؛ ما جعل طبعاتها تتوالى تباعاً . 

وإذا كان رواج هذا الصنف من الدراسات ق تاريمخنا الإسلاتى ع 
لافتاً إلى حاجة ال حياة إليها » ومصححاً ما شاع فينا من أن القراء عندذا لا يطلبون 
من الزاد الفكرى والوجدانى إلا الرخيص التافه أو المسف المبتذل » 

فإنه فى الوقت نفسه . يؤكد أن الوجدان القوى لأمتنا لم يفقد وعيه فى دوامة 
الضجيج الإعلانى للبضاعة المجلوبة» بل نيرال بطل اده من ذبعنا الأصيل . 

ل كن على قراء هذه التراجم ٠‏ أن" بذلت لها ما استطعت من جهد 
عخلص .. بل هم الذين يمنون على" أن منحونى كل تشجيع ومؤازرة » فقد كان 
حسن استقباهم لهذه الدراسات اللهديدة فى البيت النبوى » مدداً لى : يعيننى 
على مواصلة الدرس ٠‏ ويزودنى بطاقة على احهال أعبائه ومشاقه . ى ظروف 

ولابد لى من أن أشير إلى رغبة كريمة » أبداها بعض السادة القراء » 
ممن يؤثرون أن نطوى بعض أخبار عن الحياة الخاصة للمصطى عليه الصلاة 
والسلام » تعلقت بها شبوات أعداء الإسلام . 

غير أنى فى ال حق ٠‏ ألفيت أن طى هذه الأخبار يححب عنا عبرتها ٠‏ ويعطل 
تدبرنا لهتدى القرآن الكريم الذى حرص على أن يسجل منها ما يؤكد 


ىو 


إِ 


م 

بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام . كى يعصمنا مما تورطت فيه أمم غيرنا » 
نزهت رسلها عليوم اللام عن بشريتهم . وأضفت عايهم من صفات الألوهية 
ما يشوب عفيدة اك حيد الى هى +وهر الدين كله . 


وما كان لى أن أطوى مالم يطوه الله تعالى ٠.‏ فى آيات عن بيت فبينا صلى 
الله عليه وسار ٠‏ نتعبد بها ونتلوها قياماً وقعوداً وعلى جذو بنا : منذ ذزل بها الوحى 
فى مثل آبات الإفك . والتحريم : والأحزاب ٠‏ والذور . . 

وأنا بعد . لاأرى فى هذه المواقف : إلا آية عظمة فى نبينا الذى استطاع 
إل مرحلة الرشد 5 وخخررها من ضلال الوثنية وشوائب الشرلك 2 وبقودها على 

5 وو 50 

مراق طموحها إلى ملها العليا وتحقيق وجودها الكريم . . 

آية البطولة ف محمد بن عبد الله : أنه استطاع وهو بشر «ثلنا » أن يدخل 
التاريخ كا لم يدخله سواه ٠‏ وأن يوجه سيره منذ بعث بدين الإسلام . . 

أريد لأقول : 

إننى فى كل ٠١‏ تناولت من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام » لم أرف شىء 
الكريم والحديث الشريف : و صادر إسلامية فى السيرة والتاريخ لا يرق إليها 
أى شك فى حسن المقصد وصحة الإيعان . 

ومنه تعالى أُلمْس الحدى والتوفيق » سبحانه » عليه توكلت وإليه أنيب . 


مقدمة الطبعة الأول 


هذا حديث عن حياة محمد صل الله عليه وسلم فى بيته ٠‏ أعرضه فى صور 
متتابعة للسيدات الكر يمات اللواتى أظلهن هذا البيت . وكان لكل مون أثرها 
مسار التاريخ 

ولم أكتب كلمة واحدة من هذا الديث . حبى قرأت ٠١‏ فى مكتبتنا 
الإسلامية من مؤلفات تناولت هذا الاب من حياة المصطى عليه الصلاة 
والسلام وحياة أزواجه أمهات المؤمنين . مبتدثة بالقرآن الكريم ٠‏ والحديث 
والسيرة النبوية » والتفسير + ثم كتب التراجم والتاريخ ٠‏ وضممت إإيها ما وصل 
إلى يدى ثما كتبه المستشرقون عن « محمد والأسلام ا 

على أنى حين بدأت أكتب ١‏ خليت هذا الحشد هن المؤلفات إلى جانى 
أرجع إليه كلما دعت حاحة أو ضرورة 5 وتركت قلمى يصور حياة أمهات 
المؤمنين فى البيت النبوى » كا تمثلها بعد أن وعيت الذى قرأت .. 

وأعترف بأنى شعرت ليشن حين فرغت من القراءة ضمت معه 
بالتراجع عن الكتابة فى هذا الموضوع ء' وذلك لما ملأنى من إحساس بجلاله 
ودقته هن ناحية » ولكثرة ما كتب فيه من ذاحية أخرى : 

فهؤلاء السيدات اللواق عشن فى بيت النبى ٠‏ ينزعن جميعاً إلى حواء » 
وقد جأن إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة واتصلت الأرض بالمماء » 
وتزوجن من بشر يتلق الوحى من أعلى » ويبلغ رمال الله » فأتى لقلم أن يصور 
حياة كهذه » تموج فيها أهواء البشرية ى فيض من النور الأسى ٠‏ وتتجاذب 
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١١ 
فيها الأنوئة” الى نعرف رقنها وضعفها ورهافة وجدانها » تيارات بالغة القوة‎ 
وتشدها أخخرى إلى السهاوات‎ ٠ والعمق » حذيها بعضها إلى هذه الأرض الدنيا‎ 

العله 4 وتتعادل من هذا بشرية سهاوية 2 وسماوية إنسانية ! 

غير أنى عدت فرأينّه! حياة حافلة تغرى بالدرس «التأمل ٠‏ وتجرية نادرة 
فذة ليس من السهل أن أنصرف عنها بعد أن اتجهت إإيها . 

وإذ صح مى العزم على تناول هذا الموضوع الحليل الدقيق ؛ لم أعد أنهيب 
أعلم أن من الذين كتبوا قبلى عن حياة المصطى عليه الصلاة والسلام ف بيته » 
من زين له الإمان والإجلال أن ينزه الرسول عن بشريته الى قررها كتاب 
الإسلام أصلا من أصول العقيدة . وكان صلى الله عايه وسلم لا يمل من الإقرار 
بها وترسيخها ىق عقيدة أمته . 

ومنهم من أضله التعصب ء فجعل من هذا الحانب فى حياة نبينا العظيم » 
م يشى غله وينفس عن دهده . 

ون هنا بى فى الموضوع يمال لتذاوكى جديد ٠١‏ يتمثل حياة” نساء النبى 
فى البيت الكريم على هدى الفطرة . و بإحاء البيئة وإملاء أصول المصادر لاسيرة 
والتاريخ » فى نزاهة يحميها الإيعان من عثرات الوى وضلال التعصب . 

وسيرى القارئ أنى اقتصرت فى هذا الكتاب على الأزواج اللانى شرفن 
بلقب أمهات المؤمنين : ومعهن « مارية المصرية » الى كان ا إلى جانب حظوتها 
عند المصطى وشرفت أمومما لابنه إبراهيم ٠‏ أثر واضح فى الحياة الخاصة 
لحمد صللى الله عليه وسلم 5 وفما عدا امهات المؤمنين ومارية ( 0 أنخدث عن 
السيدات اللاتى تزوجهن المصطفى وم يدخل ببن . وقد اخنلفت الروايات 
فى عددهن وأسمانمن ٠‏ فن شاء قراءتها فايرجع إلى الحزء الرابع من السيرة 


1١5 


لابن هشام (طبع ال حلبى ) والحزء الثالث من تاريخ الطبرى (طبع الحسينية ) واحزء 
الثانى من الروض الأأنف للسهيلى ( طبع الحمالية ) والحزء الثامن من الإصابة 
( طبع الشرقية ) والسمط لين( طبع حلب ) . 

كذلك لم أنحدث عمن وهبن أنفسون للمصطىق عليه الصلاة واسلام » 
ولا عن و رعكانة بنت عمرو» الى اصطفاها الرسول لنفسه من نساء ببى قريظة » 
فى السنة الخامسة للهجرة » وعرض عليها أن يتزوجها » فقالت: 

« بل تركى فق ملكك + فهو أخف على" وعليك ٠‏ . 

فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حى توق عنها3" , 

ولست أجهل أنه قد كان هذه السيدة المصطفاة . ولغيرها من الواهبات 
أنفسون للرسول ٠‏ أثر فى حياته صلى الله عليه وسلم » العاطفية والزوجية » 
غير أن التاريخ المروى ٠‏ لم يشأ أن يسجل ذلك الأثر : ولا عرف طن مكاناً 
فى بيته » ودن ثم جاز لى أن أدعهن كى أفرغ للحديث عن أوا'نك اللاثى 
دخلن حياته صلى الله علية وسلم » «ركزة جهدى ق تصوير شخصيانهن كا 
بدت ق اابيت النبوى » فلم أتعرض لما قبل 0 إليه إلا على سبيل التمهيد » 
وم أنتبع حراعين بعد المصطى : إلا أن تكون إشارة موجزة يدعو إليها المقام . 

ذلك لأنى لم أشأ لهذا الكتاب أن يجمع شى المرويات عن نساء الننى 
جمعا انا » ولا أردت أن أجعل من هذه اادراسة جموعة من تراجمهن على النحو 
التقليدى المألوك فى تراجم الأشخاص . و[تما عناق تمثل” حياة كل مون فى 
البيت النبوى ومكانها منه » وتصوير شخصيتها تصويراً اوها زوجاً وأننى » 
ولا على القارئ بعد هذا أن أتجاوز عما وراء ذلك من تحقيق 7ارعخى لسنة 
وفانم! ٠‏ وتتبع دقرى لأذيانها بعد عصر المبعث. فايلتمسه ىغير هذا اككتاب إذا 
شاء » وحسبه «نى أن أقدم له من «لامح شخصيما الأصيلة » ما قد يضىء 
تاريخها كله . 


)2020 السيرة لابن هشام : ؟ /05؟ ط الحلى » وتاريخ الطيرى : 8 وه ط مصر . 


١ 

أود بعد هذا أن يطمئن القارئ إلى أنه ما من خبر سيق فى هذا الكتاب » 
إلا أخذ” من مصادره الأصيلة: ونقل .ها نقلا أميناً ٠‏ ثم كان لى وراء ذلك 
56 فى التناول وأسلوبى ف الأداء » ولعلى أكون قد وفقت فيهما إلى ثبىء 
ما حاولت من النظرة ااواسعة الآفق . والأمانة الى تدرك جلال الموضوع . وتقدر 
حرمة الكلمة : 


رهد سدع 20 50 فى 2ع مقء قاط رع اعد أ ود ارافان 

«رَبِنَا لا توّاخذنا إِنْ نسيئا أو أخطانا . ربنا ولا تخيل عَلَيْنا 
إضرا كما -َمَلْمَهَ عل الَذِينَ من قبِْنَا . ربنَا ولا تحَملْنَا مالا طاقة 
لنَا به ء. وَاعْفُ عَذَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا » أنت مَُوْلَانَا فَانْصَرنا على 
القوم الكافرين 0 


صدق لله العظيم 


البّبت » والزوجح 


#واقوام م 5 . له 
وقل سبحان ربى هل كنت 
إلا بشرا رشولا»؟ . 


(قرآن كرم) 


الحديث عن ١‏ ناء النى؛ فى بيته . لابد أن يسبقه حديث عن البيت 
الذى هو البيئة المكانية لحراتين ٠‏ والواقع أنه لم يكن ببتاً واحداً . بل بيتين : 
أوهما فى « مكة ٠‏ حيث ا : محمد » صلى الله عليه وله ٠‏ مع زوجه الأول 
وحدها . وحيث أنجب ل ثم انه التحول الأعظر 9 حياته وق حياة العرب 
والإنسانية جيعا . رهد فقت عدا ليت ل كاك عن ( بنات النبى )!1 
ومن ثم أعى نفسى وأعى قرائى ٠ن‏ التزيد بتكرار ذلك الوصف . 

أما البيت الثانى فى ٠ 0 ٠‏ حبث عاشت أمهات المؤمنين جميعاً غير 
السيدة نخديجة رضى الله عنها وعنهن . فيجد القراء وصفه موجز فى الفصل 
الخاص بالسيدة عائشة من هذا الكتاب . إذ كانت أولى أمهات المؤضين مكاناً 
فيه . ومن بعدها جاءت نساء الثبى تباعاً » وصار لزواج الرسول مععى اجماعى 
وسياسى وتشريعى لم يلحظ فى البيت الأول الذى دخخله «محمدبن عبد الله » شابًا 
فى الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ لم يسبعث بعد برسالة » ولم يتلق وحى الله. 

وكذلك ينبغى أن يسبق الحديث عن نساء البى ى بيته . حديث عن رب 
هذا البيت الذى أظلهن . 1 

ولا ينتظر القراء مبى هنا تتبعاً لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ أو 
عرضاً لتاريخ حياته الحالدة الحافلة'؟ : وإنما أقف منهذا كله عند جانب 
بعينه لا أتجاوزه إلى سواه ٠‏ ذلك هو محمد الروج » أو اارجل الإنسان الذى 
أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات ٠.‏ ووسعتون دنياه الخاصة . وكان لن 
حظ المشاركة فى حياته الوجدانية ثم فى حياته العملية . 

والفصل بين شخصية محمد زوج رجلاء وشخصيته نبيًا رسولاً ‏ جد عسير 

. ظهرت منه مس طبعات من دار الملال‎ )١( 

(؟ ) قدمت فيها كتانى ( مع المصطى ) عليه الملاة والسلام . 
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١ 
وليس الأمر كذلك فى حياة نبى آخخر من حملة الرسالات رغم كونهم جميعاً‎ 
17) بسَشرآء يقول الله تعالى فيهم : دوما أرسسّلنا منقتلك" إلا رجالا نتوحى إليهم‎ 
» ذلك لآن الرسالة الل#مدية قرت بشرية محمد عليه الصلاة والسلام‎ 
أصلا من أصولٍ العقيدة الإسلامية . ولم يكن مولده خارقاً للسئن الطريعية ء‎ 
عليه السلام : كلمة الله البى ألقاها إلى مريم فجاءت به‎ ٠ عيسى‎ ٠ كولد‎ 

وم عدسها بشر . . ْ 

كذلك 0 تزع الرسالة من قأبه عواطف البشر ولا عصمئة مما يجوز 
عليهم من أعراض البشرية . فهو كا قال جل جلاله : ٠‏ بشر «.شلكم ولا 
يكن إلى زوجه ء ويشغل بالأبناء ٠‏ ويعانى «ثل الذى يعانيه بنو آدم من 
حنب وكره . ورذبة وزهد ٠.‏ ووف وأمل . وحنين واشتياق . ونجرى عليه 
ما يجرى على سائر البشر من تعب ويم وذكل ؛ ومرض وموت : - 

« وما محمد" إلارسول” قد خلتت من قبله الرسل” ١‏ أفئن مات أو 'قمل” 
انقليم على أعقابكم ومن يثقلب على عقبنّه فلن يضرا الله شيئاً ا 

ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا ء ولأعفاه ما ذاق هن حر الشكل فى بنيه 
وفداحة المصاب فق لخديجة . وبمحنة الإفك فى عائشة » ولحعل حياته نصراً 
متصلا لا يعرف هزية ولا يشفق من خيبة . وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد 
خصومه ونفاق المتخاذلين من أتباعه : ولكن سيقت كلمة الله لرسوله : 

دقل" لا أملك” لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء" الله” » واو كنت أعل” 
الغيب لاستكثرت من الحير وما مسسّى السوء” » إن' أنا إلا نير وبشير" لقوم 
يؤمنون , 040 1 1 


)00 من آيات : يوسف ح.لء والتحل م4 : والأنياء لا . وفملت آبة 5 . 
)١(‏ سورة الكهف 21١١١‏ . 

(؟) من آية ١:4‏ سورة آل عران . 

(1) آية لم١‏ من سورة الأعراف . 





/ا1 

جلاله . ومن قبل كرمها سبحانه » فأمر الملائكة أن يسجدوا لادم : ألى البشر. . 

ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم . لم يكن مع ذلك كأحد من البشر ء 
وقد اصطفاه الله من بين الماوقين جميعاً 5 لمبعئه 5 رسالاات الدين !. 

هو بشر رسول 3 وهذا »وضع الدقة والعسر 5 فى الحديث عن, حياته 

العاطفية والز وجية ؛ فا يغيب عن كاب يعرض لمذا الدانب سس شخصية 


محمد . أنه قد كان النى المصطى . وأن كلمة الإسلام الأول هى الشهادة 
بأن لا إله إلا الله . وأن محمداً ثبية ورسوله . 


ويزيد فى دقة الأمر وعسره ٠‏ أن ذرى الشحصيتين مندمجتين فى المصطقى 
غير منفصاتين » وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع (رسوله حياته الخاصة يتصرف فيها 
عل تحو ما يفعل سائر البشر 2 وإتما كان عليه الصلاة والسلام يتلى عن 
حين إلى حين أوامر ربه فى أخص الشئون الزوجية ؛ وكانت علاقاته بنسائه 
تخضع أحياناً لتوجيه صريح من الوحى : 

فحنة الإفك مثلا ء لى يحسمها إلا نزول الوحى ببراءة أم المؤمئين ‏ السيدة 
عائشة » مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة . 
ليم لولا أن ذزل به عتاب صر بح من الله الذى كره لرسوله أن يح قنفسه ١‏ الله 
مبديه » وأن يمخشى الناس والله أحق أن مخشاه . 

وضيق نساء البى بما فرض عليون من حياة خشنة » لم يضع حداً له 
إلا قوله تعالى فى سورة الأحزاب : 

اا يما الى “ قل لأزنراجك” إن كلنئن ندر دأن” الحياة” الد نيا وزينتها 


فتعا لين أمتعلكن وأمرحكن باعاعدة ٠‏ وإن كننن تلرد'ن” الله ورسوله” 
والدار الأخرةة فإن الله أعد” المُحسنات ٠ذكن‏ "أجراً عتظيما ,7 : 


. آيتامردء و؟هن سورة الأحزاب‎ )١( 
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وساوك لساثه 3 صى الله عليه سم 


.. كان مضع إرقابة مباشرة على نحو 


1 ل 5 03 8 3 ل * 6# رمه هقاس -- 
ويانساء الى لسن كاحت من اللساع. إن اتقيتن قلا مضعن بالقتوك 
)2 520 56 لل 97 هام > #رسا,ء 3 ١٠س‏ 
فيمطمع الذى قليه عرص وقسان قولا مع ر وفأ + بودرت اقل بيواكان ولا ردن 


2 | ل 


تبرج الداهاية الول وأقدن” الصملاة واتين ركاه و طعين الله ورسولله 5 إعا 


07 
١ 


و9 02 م3 5 ع 3 مع ٠.‏ 25 و عاق 
يريدالله ليذ هب عن الرجيس" أهل البيست وينطور ك تطهيرا ٠‏ واذ كمرك 
ما يتل فى بيونكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفاً خبيراً 137٠‏ . 

وبءض هذا يكق لبيان صعوبة الفصل بين شخصية اازوج وشخصية الى 

فأى رج لكان نبى الإسلام ؟ 

وأى زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كر بمات . اختلفت أجناسون 
وألوامين . وتباعدت اصوكن ومذا يمون ٠‏ وتقاوتت اعمارهن وشخصيا من 0 

قد نبتطيع بشواء من الحهد أن نتبين بعض ملاحه المميزة » فى الشا 

- يع بشى » امن ابلنهد معان بعص درة » ق الشاب 

الحاشمى الذى ححب تميه ابا طالب وحمزة . إلى دار خديجة بنت خدويلد . 
ليحتفل بز واجه ا قَ العام اللوامس عطر قبل الممعث 5 

كان حينذاك بشرأ غير رسول . وإن يكن المهيأ ليبعث باارسالة . 

كان شابا هاشمينا عريق اللأصل طيب المنبت : 
عه 
04 


:ابوه « عبد الله بن عبدالمطاب بن هائم » . الذى وعستمكة قصة افتدائه 


0. 


من النحر وفاء بنذر أنه 


٠. إسماعيل بن إبراهم ) جد العرب العدنانية‎ ١ 


وهى قصة مثيرة أحيت ذكرى الذبيح الأول 


وأمة « آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» أفضل امرأة 
فى قريش نسب وموضعاً'"" . 
)١(‏ الآيات من ؟؟ : 4ع من سورة الأحزاب . 


(؟) ابن هنام : السيرة 110/1 : 1١8‏ - وانظر معه كتاينا (أم انى ) . 
( ع ) ابن هشام: السيرة ١56/١‏ . وانظر بى زهرة فى ( نسب قريش 5788:551١‏ ) ذخائر. 


1 

وقد أمضى أعوامه الأول فى بادية بنى سعد . فتركت هذه التربية 
البدوية طابعها الخاص فى شخصيته . وأكسبته حعة الحسم وللننس © وصلابة 
الحلق وفصاحة اللسان20. كا أكسبته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك» قوة 
احّال وشعوراً مبكراً بالمسثولية . وجاءت رحلةصباه إلى الشام فوسّعت من أفقه 
وزادته خبرة بالدنيا والناس » فكان فى إبان شبابه الرجل الناضج الحلد الصبور » 
تلمح قى شخصيته آثار البادية » وق ساوكه لهذيب الحراة المتحضرة حول 
الحرم : «ثابة حج العرب . ومنزل قريش . كما تلمح فى عقّله ارب الرحلة 
والسفر . وى خلقه شهائل هاشمى قرشى ؛ لم يفده الفراغ والمال ١‏ ولم يصبه 


الرف بافات النعومة واللين . 


هكذا كان و محمد » حين سمعت به السيدة خدجة . وبلغها ما يتحدث 
به الوم عن جده وأمانته وصدقه وعفته » فههد هذا كله سبيله إلى قلبها الذى 
كانت قل أغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها : 
شنا سيماً : معرب الملامح . أزهر اللون ء ربعة فى الرجال ليس بالطويل 
البائن ولا بالقصير الممردد»؛ ضحم الرأس ء مبسوط الحبين . مرسل الذقن » 
عالى الععق . عريض الصدرء غليظ الكفين والقدمين» يتوج هاءته شعن" كثّ 
شديد السواد . وتشع عيناه الدعجاوان الواسعتان جاذبية تحت أهداب طوال 
حوالك . وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم أو ابتسم 0(") ' 


«ووكان يسع الحطو ملقياً بجسمه إلل الأمام 6 وحن الإصغاء عد 
إلى محدثه بكل جسمه » لطيف اضر » يضحك أحياناً حبى تبدو ذواجذه » 





)١(‏ ل يفتتى ها أن المرب عموياً احتفظوا بلامة ألستهم . قبل اختلاطهم بالشعوب 
الى فتحها الإسلام ٠‏ ولكن يبى لبادية مع هذا ء نقاء عربييها نسبيا بالقياس إلى بيثات غيرها 
عرفت الاختلاط قبل الإسلام . 

(؟) تاريخ الطبرى : ؟ /ههم١‏ - وانظر.مه : الروض الأنف للسهيل ج١1‏ . 


"٠ 


5 اعم 0 ٠.‏ 
فإذا غضبلم يتخنه حامه. بل ينفر عرق" بين حاجبيه السابغين المتصلين . 
من أثر الغضب "١١0‏ . 


ولم تكن السيدة خديجة وقتذاك صبرة غريرة ٠‏ بل كانت السيدة الناضجة 
المهربة الى بلت الدنيا وعرفت الناس - وتزوجت من قبل ذلك رجاين من سادة 
قريش : وعامات رجالا آخرين كانوا مخرجون فى مالا إلى الشا'م . وإن قف 
إعجاب مثلها ٠‏ محمد » وحرصها على الزواج منه لدليلا على أنيا وحدت ق 
شخصيته الآسرة اللافتة . مالم تجده فى أى رجل ممن تزاحموا على باسم' يطلبون 
يدها . واسنا تحاجة إلى أن نقرر هذا أنما لم تر فيه يومئذ سوى الرجل المثالى . 
لا التبى المنتمر 


وقد عاشرته هذه السيدة الناضجة خمسة عشر عاماً قبل أن يبعث ٠‏ وإنها 
لأعوام طويلة تكيى لآن تكذف ذا عن جوهر هذا الزوج وتبادى من سجاياه 
وخصاله ما قد ى على غيرها من الناس ٠‏ وليس كااة الزوجية ما يمتحن 
الرجل أوق” امتحات ويزنه أصدق ميزانٍ وأضبطه. ومن ثم كان إيمان السيدة 
خدجة برسالته دود أن يساورها أدلى , ريب ف الزوج الذى اخختارته شابنًا : 
وأحته وعاشرته و . وعرفته رجلا : آية ة على عظمة ذاك الإنان . فهى ل 
تكد تسمع حديثه العجيب عن الودى الأول : حتى هتفت فى إعان ويقين. 


.. والله ما يخريك الله أبداً.. إنك لتستصل” الرحم” وتصدف الدديث. 
06 : وتقرى الضيف . وتلهين على ذوائب الحق ا" 

تلك 0 ازوجها بعد و اشرة طالت وامتدت . وفبها ما محلو لنا 

ملامح من مخسيية قبل أن يبعث :تيا رسولا . وقد يؤيدها ما تناقل الرواة 


(1) من وصفف الإمام على كرم الله وجهه للذبى عليه الصلاة والسلا م » فما نقل الرواة . 
جم المزه الأول من « الروض الأنف » للسهيل - وتار يخ خ الطرى : م /هم١‏ -186. 
0 الإصابة لابين حجر : + هم- واليرة لابن هشام : 507/١‏ . 


11" 
هن وصف ١‏ على بن ألى طالب » كرم اث وجهه - لابن عمه الذى عاش معه 
طويلا ى بيت ألىطالب د ثم انتقل معه صبيئًا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج 

الدسيدة خديجة : 

(... وهو أجود الناس كفمًا ' وأجرأ الناس صدراً . وأصدق الناس لمجة + 
وأوفى الناس ذمة » وألينهم عريكة . وأكرمهم عشرة . عن رآه بديبة” هابه . 
ومن خالطه أحبه ... +00 

وق( الاستيماب )257 . حديث لآم معيد الدزاعية « عاتكة بنتغالد ). 
تقول وصفاً محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد رأته قبل أن تعرفه : 

« رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه . حمسن الخلق .. وسيم قسيم ء 
ف عينيه دعج ٠‏ وف أشفاره وطف ٠.‏ وق عدقه سطع وق صوته صمل ٠‏ وق نيتة 
كثاثة » أزج أقرن . إن صمت فعليه الوقار ٠‏ وإن تكلم مما وعلاه البهاء » 
اجذل انان وإناه ار يعي ورا سن رامل ون فزيتا او لظن »مل ؛ 
لانزر ولا هذر .. ربعة . لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر .. له 
رفتاء فون به ٠‏ إن قال أنصتوا لقوله ٠‏ وإن أمر تبادروا إلى أمره .. » 

و« السردة+_ديجة »تنفرد من بين نساء النبى جميعاً بأنها وحدها الىعرقته رجلا 
وعاشرته زوجاً قبل أن تحف به أضراء النبوة » ومن هنا كانت وقفتذا عند حياتهما 
الزوجية نلتمس فيها شخصية الرجل الزوج » فإذا تركناها إلى الأزواج الأخريات 
اللواتى جكن بيت النبى بعدها ء شق علينا تمثل” حيانهن هناك ء ها من امرأة 
منهن دخلت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا رأت فيه الزوج والنبى معآ » 
وعرفت فيه الرجل والرسول مجتمعين . 

)١ (‏ وانظر معه حديث أنس بن .الك ٠‏ عن شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وجودء » 
فى تاروم الطبرى : 185/5 2 ا4لء 


(؟غ) 6/وهو١‏ - ط مضة مصر . والدعج : شدة سواد العين . والوطف : طول الشمر 
فى أهداب المين . 


"١ 
والذى نطمئن إليه ء هو أن الزوجة منون كانت تدخخل البيت النبوى‎ 
ثم ما تكاد تلقى من ف البيت من‎ ٠ معتزة” بشرف الزواج من النى المصطفى‎ ١ 
أزواج يشاركها ف رجلها 3 خى ترى فيه صل الله عليه وسلم - الزوج قبل‎ 
والغيرة الى تحتدم أ أحيانة - بى تجاوز‎ ٠ الرسول . ومن هنا كانت المغاضية والمذافسة‎ 
المدى . وما يكون شىء ء من هذا فى حياة نساء يرين ق زوجهن "نيا فعسب!‎ 
3 وحياة حمل ( صلى الله عليه وسلم » فق بيته 4 نيدو رائعة ف بشريتها‎ 
2 فقد كان يؤثر أن يعيش فى بيته رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان‎ 
ولم اول + إلا فى حالات الضرورة القصوى » أن يفرض على نسائه شخصية‎ 
وتحن اليوم نقرأ ما وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة‎ ٠. النى لا غير‎ 
الز وجية : مهرنا ما فا من حيوية قياضة لا 3 رف العدم الوجدالى ولذ الجوود‎ 
العاطفى : إِذ 0 صل الله عليه وسلم سوى الفطرة » فأتاح بذناث لنسائه أن‎ 
وينحين عمها كل ظلال الر د والفتور‎ ٠ علأن دنياه اللخواصة حرارة وانفعالا‎ 
. والحفاف‎ 
وتاريخ الإسلام يعترف لمؤلاء السيدات الكريمات ع بأنمن كن دائماً‎ 
فى حياة سيدنا الرسول . يصحبنه حين يخرج فى معاركء ومغازيه » ويهيئن‎ 
ويغذى قلبه 3 و بمتع وجدانه 3 وبجحدد نشاطه ع(‎ ٠. له ما يرضى شر يته‎ 
فكان له من ذلك كله ما أعانه على حدل العبء الثقيل » واحمّال ما لقى‎ 
. فى سبيل رسالته الخالدة من تكاليف بالغة المشقة‎ 
وقد عاش المصبطفى ما عاش فى القلب حى الوجدان » إلى أن رحل عن‎ 
. هذه الأرض وأغمض عرنيه فى حجثر أحب نسائه إليه وأحظاهن عنده‎ 
فليغفر الله لمن حملهم إيمانهم على أن يجحدوا آية الله العظمى ق ابن‎ 
.. امرأة من قريش تأكل القديد‎ 
فى كتاب المط الثمين للسحب الطبرى » حديث طويل عن رعايته صلى انه عايه سم‎ )١( 
.11١ : 8 لأزواجه » وسمره .مهن » وصيره عليهن : ص‎ 


رف 
وليغفر الله لمن زعموا أن نبيه لم يخفق قلبه يحب ٠‏ ولا كان لعاطفته دخل 
زواجه من نسائه رضى الله عنون . 
ويألى الله ورسوله » 
وتألى هذه الفطرة السوية البى عرفتما الإنسانية فى « محمد ٠‏ واعتزت بها . 
ويألى التاريخ الذى وعى من أنباء حياته الزوجية ما ينفى علها االحفاف 


والحمود . 


ولا بد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين فى الحياة الزوجية لسيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام : تعدد الزوجات : وحياة الضرائر . . . 

وقد قال المتشرقون فى أولاهما ما قالوا ٠‏ للم يروا فى هذا الجمع بين 
عدد من النساء ء دزوج واحد » سوى مظهر مادية مسرفة . وإنه لضلال 
أملاه التعصب والهوى . واتحراف عن المج العلمى الذى يألى أن نقيس مسألة 
تعدد الزوجات يمقّابييس عدسرية مستحدثة » صنعما برئة تفصلها عن بيئة الإيت 
المخمدى آباد وأبعاد , 

ولا أتعلق فى الرد علبيم بما تعرف الدنيا من <ال القوم. يأخذون شكاينًا 
بنظام الزوجة الواحدة . ولا بأس عليهم فى خليلات غير شرعيات . 

كا لا أتعاق بالالتفات إلى أن تعدد '!زوجاتكان عرف البيكة العربية . 


قضت به طبيعة الزمان والمكان ٠‏ فى عوجمه يسوده نظام الْمَرية . واليئوك فيه 


زينئة الدراة 5 وفحر المراة الإغياب 5 وفدر الرجاك الولد وعزة النفر . 
بل أنظر فما يبدو لنا اليوم من أن التعدد كان مظهراً من مظاهر استعباد 
: 7 ل 5 
المرأة العربية ورقنها المزعوم . وأنه قصد إلى إرضاء اإرجال . 
والحخق أنه كثيراً ما التمى على الرجل عبتا ثقيلا ٠‏ وأتقذ المراة العربية من 
نظام أيشم مه التعدد . وهو هذا الرق العصرى الذى يعيرف بزوجة واحدة . 
ا و 
ويدع لغيرها - ممن يعاشرهن الزوج -- الضياع: ولمموان والعار. . 
والمراة الخاسرة هه الى تدفع امن بأهظاً . وددقعه معها ع تعس 3 
وإنساليه شمية بلقطاء «.ضيعين وصغار ممبوذين . 
وكان الذين يتكلمون فى التعدد باسم المرأة ٠‏ يؤثرون لا أن يافظها الزوج 


)2 000 1 3 9 20 ع . 
وياقى م' ارج بءته . على أن يستبهمها ق رعايته و مختمسل عبما إذا زوج عاءم,ا 


>51 


00 

م إن فى مسألة التعدد . جانباً دقيقاً غفل عنه كثير من هاجموه . ذلك 
هو أن الرجال ليسوا سواء . وقد تؤثر أننى- راضية ‏ أن يكون لها حظ النصف 
من حياة رجل ٠‏ على أن يكون لها غيره كاملا . 

وليس معبى هذا أن نساء الزوى كن سعيدات بحياة الضرائر . ولا هو 
يقتضى أن تستريح إحداهن إلى هذه المشاركة فى الزوج ٠‏ ولكن معناه 
على التحديد أن و مدا ؛ كان نمطا فريداً بين الرجال . تؤثر الزوجة أن 
يكون لها أى .كان فى بيته . على أن تكون ها مع غيره ٠‏ مملكة تنقرد بها 
دون مشاركة .. 

وليس من أزواجه - صلى الله عليه وسلم من دخلت بنشة وف 
حسا بها أن تنفرد به » فقد كانت مسألة التعدد تبدو طبيعية إلى حد يسول 
علينا تصوره ٠‏ لو ذكرنا أن « خولة بنت حكيم » اقترحت على المصطى أن 
محخطب عائشة بنت ألى بكار وسودة بنت زمعة ق وقث واحد(١)‏ 34 وأن 0 أمالمؤمنين . 
ميمونة بنت الحارث » هى الى "2 عرضت أن يتزوجها المصطفى وق بيته 
تمانى زوحات 3 وأن مر بن الطاب عرض ابنته حفصية على أبى بكر 
وعنده « أم رومان » حماة النبى صلى الله عليه وسلل”؟! : وأن على بن أبى طالب 
هم 0 ب له الزهراء بنت النى؛ وأن أبا بكر و ٠‏ صورى 
زوجها . 

ولو خثيرت نساء البى بين حياهن المشتركة فى بيت واحد ٠‏ لزوج 
واحد.» وحياة أخرى منفردة مستقلة . فى غير ذلك البيت - للا رضين 
عن حياعهن بديلا .. 

. ابن هثام : السيرة : الكدعم وتاريخ الطيرى ء المزء الثالث‎ )١( 

(؟) السيرة : ؛ /5و؟ ؛ وتاريخ الطيرى » الحزه الثالث , 

20 المط الثمين : 5م -ولسب قر يش : ؟ هع ط التخاتر : 





325" 
وكن مع ذلك مرهقات بهذه المشاركة . تضنيون الغيرة ويشقبهن ألا 
تنفرد كل مون بقلب زوجها . وقد شهد البيت المحمدى من غيرتبن ما مخيل 
إلينا معه أمها جعلت من هذا البيت ميدانة لمعارك نسوية لا نهدا ولا تفتر. ول 
م ترفيه الطبيعة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات . ومظهر تنافئس_ على حب 

زوجهن والرغبة فى الاستظار به والحظوة لديه , 1 
وما من شك شك فى أن ن المصطى قد عالى من عا ؛ لكنه راض نفسه 
على احهاله ٠‏ تقديراً للدوافع الطبيعية الى كانت تدفع إليه قسراً ودون اتعقيار 
ومائزال الإنانية تصغى حى اليوم . وغد بعده . إلى كلمته ل زوجه 
انط سين لدت برا حر لاه ١‏ 
« ونحها : لو استطاعت ما فعلت ! » 
وترى فيها آية على سلامة الفطرة وصحة النفس ٠‏ وعمق الفهم بطبيعة 
حواء . وقد كانت نساؤه يعرفن هذا فى زوجهن الرسول ٠»‏ ويلذن به كلما 
جتهن طبيعة حواء عما ينبغى لنساء النبى من مسالمة ووثام ٠‏ ويدركن أن الغيرة 
520008 2( فثل رسول الله من يعذر ١‏ ويقدر ودرحم دون أن يرى 
فى ضعف البشرية إما لا يفير ٠‏ أو يجد فى فطرة حواء ما يدعو إلى الإنكار 
ويحضنى الآن حديث لعمر بن الحطاب ٠‏ أستجلى فيه ملامح الزوج 
الرسول . وأراه صادق الدلالة على شخصية النى الإنسان . قال عمر رضى 


الله عله : 


- 


٠‏ والله إن' كنا فى اللداهلية ما نعد للنساء أمراً حّى أنزل الله تعالى فيهن 
ما أززل ٠‏ وقسم لمن ما قسم . فبينا أنا فى أمر أثتمره إذ قالت لى امرأق 
لو صنعت كذا وكذا ؟ .. فقلت لا : وما لك أنت ولا ها هنا . وما تكلفك 
فى أمر أريده؟ . . فقالتلى : عجباً يا ابن الخطاب ٠‏ ما تريد أن تراجع 
أنت . وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه ولم حى يظل يومه 


7” 

فأخذت ردائى ثم انطاقت حتى أدل على حفصة ٠.‏ فقلت ا : يا بنية . 
إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى يظل دومه غضيان ؟ 

فقَالت : إذا والله لتراجعه ! 

نم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقراببى مها . فكلمتها » فقالت 
لى : عجبا لك يا ابن الطاب ! . . قد دخلت ف كل شىء حتى تبتغى أن 
تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأززواجه ؟ِ 1 

فأخذتى أخذاً كسرتى به عن بعض ما كنت أجد 00© 

ذلك أن عمر والصحابة رضى الله عنهم ٠.‏ كانوا يرون فى « محمده 
الننى المصطى ١‏ أما نساؤه فكن يرين فيه الزوج الرسول . وهو صلى الله 
عليه وسلم - راض بهذا .مقر له » غير ضجار به ولا كاره .. 

ومن الناس هن يشفةون من تناول ما كان محدث بين نساء النبى من 
خصام وغيرة © والحق أنه صلى الله عليه وسلم ما ضاق بهذا إلا أن اوزن 
المدى » فيغضب أو يزجر أو بجر ٠‏ لعلهن يرعوين ..' 

وفبها عدا تلك الهالات القليلة الى اضطر فيها إلى أخذ نسائه بالشدة » 
لم يكره صلى الله عليه وسلم أن يقف فى ساعات فراغه من معركته الكبرى ضد 
الوثنية وضد اليهود أعداء الإسلام وأعداء البشر » ليرقب تلك المعركة الصغيرة 
بين نسائه » يشعلها حبون له وغيرتهن عليه . ولعله كان مما يرضي الرجل فيه أن 
يغار مثلهن على مثله: وأن تتذافس أزواجه على الظفر يبه ورة ١‏ حد ينين 
معه أحيانا أنه ليس كغيره من الأزواج . وما <اول ‏ صلى الله ايه وسلم ‏ أن 
يروضون على قهر غريزة الأنى فيون ٠‏ ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ 
)١(‏ المحب الطبرى: السسط الشبين +18 ط حلب . 

وانظر .مه طبقات ابن سعد : 5 /7 ط ليدن . 


4" 
فطرتهن فيبرأن من ذوازع حواء وأهوائها ٠‏ ويتجردن من الغيرة والشوق واللهفة » 
والرغبة فى الاستكثار بالزوج الحبيب . وما كان أحلمه صلى الله عليه صلم ؛ 
وأرق وجدانه وألطف مزاجه . حينسمع قصة امار نسائه بعروس له أشفقن من 
جماها » فأوصيئما أن تستعيذ بالله دين يدخل المصطقعليها » استجلاباً محبته 
ورضاه . ففعلت» وسرحها المصطى قبل أن يدخل بها » وقال عن نسائه : 

« إمبن صواحبات يوسف » وإن كيدهن عظم ! 6'') 

وهذه صورة من حياة أزواجه رضى الله علون . أرجو أن يرى فيها 
القارئ شخصية هذا المصطى الذى آمنت به نساؤه نبيا رسولا » وأعجين 
به سيدا فارساً . وعاشرنه زوجاً . وشاركن فى حياته الحافلة يجليل الأحداث . 


. القصة .نقولة بمزيد تفصيل فالفصل الحاص بالسيدة عائثة أم المؤمنين» من هذا الكتاب‎ )١( 


١0 


5 ماه 6 
أم المؤمنين الأوك ووزيير الشبى 


و.. والل ما أبدئى غيراً مها » آمنت فى حين 
كفر الناس » وصدقتى إذ كذبى الناس » 
وواستنى باهًا إذ حريتى الناس © ورنقى مها 
الله الولد دون غيرها من الناء 0 

محمد © رسول الله 


ذكرى أليمة 


أبنع صباه واكتمل شبابه » فى بيئة تعدا أمثالته من الفتية الماشميين ما 
شاءوا من ملذات . لكنه كان يجد طم الحياة قى مذاقه مرا كلما عاودته ذ كرى 
بعيلدة ... 

وما فتئت تلك الذكرى تعاوده . وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ تمانية 
.عشر عام وما يزال يذ كر موقفه فى بقعة موحشة من الصحراء بين مكة وبيرب» 
أدام أمه ١‏ آمنة » والحياة تتسرب من كيانها رويدا ؛ ثم تنطى' إلى الأبد .. 

عمانية عشر عاماً : وما يزال المشهد الأليع يبراءى له عبر السنئين(؟2 ع 
فيرى نف مكيبا على الحفرة الى ألقوا فيها جمان الغالية « بالأبواء » » ضائع 
الحيلة مهيرض ناح ٠‏ لا ملك أن يستبى أمه لحظة واحدة بعد أن حان أجلها » 
ولا أن يرد عنها عاديات الوحشة والبرد والظلام ٠‏ بعد أن هالوا عليها الرمال . 


ورا شغلته شواغل العيش حيناً عن أشجانه ٠‏ وصرفته دواعى الحياة 
فيرة عن تمثل ذاك الموت الذى غال أعز من له » أمام فيه وبين يديه » 
لكنه لا يلبث أن ينتزع من خاضره مستثار الحزن. فإذا قلبه فق بين 
جوانحه شعوراً بعالم بعيد » فى طريق الشهال » ليطوف عرقد الثاوية فى جوف 
الصحراء » ثم ينثى مثقلا بالأسى والشجن . 

وما أكثر ما كان بمر فى مكة بالبيت المهجور الذى ضمه وأملّه زمنا . 
م أوحش من بعدها وخلا ! . : 

ما أكر ما كان ينطلق إلى المراعى خارج مكة . فإذا حان المساء وآن له 
أن يئوب إلى منزله ٠‏ تلبث برهة عند مدخل البلد الحرام ٠‏ وتمثل نفسه عائداً 


)١(‏ ابن هشام : السيرة 1١07/١‏ ط الى - وانظر معه مافى كتابنا : (أم النى) 
“١‏ 


يف 
من رحلته الأوى إفى يرب ٠.‏ وحدا محزونآ » مضاعف اليم ٠‏ يتبع جاريته 
بركة » صامتاً واجماً » وهى تسعى به إلى بيتجده الشيخ « عبد المطلب » : 

وكم حاول الحد الرحيم أن يذود عن أفق الغلام اليتيم تلك الرؤى الحزينة 
الى تروع صباه ! 

كم جاهد ‏ طوال عامين كاملين !1 - ليضمد بيده الرقيقة ذلك الخرح 
الداى فى قلب حفيده الصغير اليتم ! 

لكن الزائر المرهوب الذى ألم بآل الغلام فانتزع أباه ثم أمه . عاد من 
جديد فطوف بمى بى هاشم » وتلبث برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ 
عيد المطلب » وينذر بالرحيل . 

ووقف الغلاممرة ثانية »يرقب الحياة وهى تنطى* فيمن كان له أبأ بعد أبيه .. 

وأصغى ى حزن ذاهل إلى صوت الشيخ المحتضر وهو يدعو إليه ولده 
و أبا طالب » قيوصيه بمحمد » ابن أخيه « عبد الله » . 


وانتقل الصبى من بعده إلى منزل جديد » وأللى لدى عه أب ثالثاً » 
لكنه ظل يفتقد الأم . 

وبق قلبه على الأيام والشهور والسنين ٠‏ ينزع نحو مرقدها الآخير 
فى ١‏ الأبواء » . : 

وم يستطع ضجيج صبية بنى هاشم فى ملاعب حدائهم : أن يمحو من 
مسمعه صدى الحشرجة الرهيبة الى صكت أذنيه وقلبه فى جوف البيداء . 

ولا استطاعت مشاهد الحياة الزاخرة الحافلة حول « البيت العنيق » 
ف «أم القرى» أن تطوى فى متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجع لاحتضار أمه 
وبوتها » قرب « الأبواء » . 


١ا/8/‎ ١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 


و 

وهذا هو يقف ق المساء الساجى عند أطراف الصحراء شارد البال » 
والكون من حوله موحش واجم » يلفه الغاس برداء أربد » ويتنفس فيه الصمت 
العميق شجناً وإعياء . 

وإذ تتكائف الظلمة من حوله » مجمع نفسه فى جهد » ويأخذ طريقه 
إلى منزل عمه » وق نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك ٠»‏ فقد آن له أن 
يغادر هذا المنزل الذى آواه بضعة عشر عاماً » وحسب العم" ايل 1ن 
أعباء بنيه الكثار 54 

ولكن إلى أين ؟ .. 

إلى « الشام » مؤقتاً "كنا أراد له عمه فى صباح يومه ذاك . فلقد حدثه فى 
مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الحير » وقال له فها قال : 

ويا ابن أخخى » أذا رجل لا مال لى ء وقد اشتد الزمان علينا وألحت 
علينا سنون منكرة» وليس لنا مال ولا تجارة » وهذه عير توك قد حضر 
خروجها إلى الشام » وخديجة تبعث رجالا يتجرون فق مالا ويصيبون منافع » 
فلو جثئها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك » وإن كنت 
أكره أن تأق الشام وأخحاف عليك من يهود ... 

« وقد بلغى أمها استأجرت فلاناً ببكرين » ولسنا ذرضى لك عثل ما أعطته » 
فهل لك فى أن أكلمها ؟ 7 

قال محمد : ما أحببت يا عم ... 

ترى هل كلمها العم واستقر العزم على الرحيل ؟ 

إذن فليرحل ٠»‏ تاركا تدبير المستقبل للغد المطوى فى ضمير الغيب 

)١ (‏ هذه رواية الزرقااى عن الواقدى . وانظر ممها سيرة ابن هشام ١44/1١‏ . والسمط 
الثنين لمحب الطبرى م١‏ - والذى فى ألطبرى » ١45/85‏ © أن السيدة شديحة هى الى عرضت 


عليه » مباشرة » أن يخرج فى مالا إلى الشام تاجراً . 
نساء النى 


ا#خشل اء 


القافلة تغذ السير نو أم القرى ” عائدة .من رحلة الصيف إلى الشام » 
والحداة يونجون يأغانيهم البى تعد الإبل” الراحة” والظل والرى» وتمنى اركب 
بالأنس فى لقاء الأهل والأخنات 1 

والمسافرون قد استغرقهم نشوة حالمة منذ بلغوا :مر الظهران » على مقربة 
من مكة » واشرأبت أعناقهم إلى معالمها الى لاحت لم من بعيد . تناديهم 

1 


0 َك - اه 
ى ذمه واشتاش . 


لكنه وحده . من كيه هؤلاء جميعاً ٠.‏ انطوى على فاه يكايد أشجانه 
الئ. هاجها مرور القاؤلة قريب من ١‏ الأبواء 1 قُْ طريق عودما إل مكة . 
3 7" 1 
وعبناً حاول تابعه المرافق . أن يغريه بالتطلع إلى آم القرى » أو يشغله 
بالوديث عما ينتظره هناك من تقدير السيدة العرية الكرءة الى اختارته ليخرج 
فى ماها إلى الشام . ووعدته أن تعطيه ضعف ما كانت تعطى غيره من استأجرتهم 
قله , 
وقال التابع ل #يسيرة 2 
«أسرع أذا إلى سيد فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك © فإلمها 
تعرف ذلك لك ٠‏ ؟ 
فركه يمد ؛ #ضى وفرغ لتأملاته 5 
نا 2 0 
أهذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام . والحداة يمنون الركب بالأقس 
فى أثاء العشيرة والأحباب ؟! . 
وكر بصره راجعا إلى وراء ٠.‏ يتبع. | ثار طيهام من أهه 2 امنة 6 6 بدا 
كأا علا فضاء الصحراء . 
وتذكر رحلته الأول عائداً من يرب إلى مكة ؛ بغير أم ! 
4" 


9 95 6 ٠. 0 ٠. 
حى علا ضجيجح الراكلت محتلمذا لياف الستفان ورغاء الايز ال‎ 


نه 3 0 0 و ل 
اناي عا نل مكمه 2 فضى <- محسداعا. ناقته إلى دا 
0 1 ف رفت اعت بيعم . ى 0 سك ١!‏ #2 0 ف 0 


خدداجة ( بعد ان علاف بالت ١‏ عى .. 


وكانت «٠‏ نخديجة ٠‏ هناك فى دارها . ترقب الطريق من علية لها ى خفة 
مشوبة بشىء عن القلق . وإلى جانببا غلامها «ميسرة» بعلأ أذنها بحديث مثير 
عن رحاته مع ومحيمد 0 , 

وإذ ظهر ذا 'خيراً يدنو من الدار بطلعته الببيئة وملاعه النبيلة . اندفعت 
تستقيله لدى الاب مرحبة . مهنئة بسلامة العودة . ىق صوت يفيض عدو بة 
ورقة وحناناً . 

ورفم إليها وجهه شاكراً . ها تلاقت الأعين حبى عاد فخفض بصره . 

0 

ومضى يقص علا أنياء رحاته وربح وارته وما جاءها به مل طريات الشام 8 


وأنصتت إليه شبه مأخوذة . حبى إذا ودعها ومضى .2 ظلت واقفة حرث 


هى ١‏ تتبعه بصرها إلى أن توارى ق منماف الطريق . 


واتجه هو إلى منزل ممه ؛ ألى طالب » وهو يمس شيئاً من الرضى والارتياح 
أن عاد إليه من رحلته موفقاً سالا . م الاسيلهة أذى هن مود .. 





,1955/ 15 : وتاريخ الطيرى‎ -١ ٠٠٠١/1 انظرد فى : ابن هشام‎ )١( 


زواج سعيد 

وسارت الحياة قَّ ل مكة 1 على وتيرما أياما . وقد عكف أصراب الأموال 
على مراجعة حسابامهم وإحخصاء أرياحهم أو خسارمهم 8 واتصرف التحار 
العائدون إلى أهليهم يستجموك من آثار سر شاق طويل 5 قوف بالأخطار : 

وصى حاب القافاة أو كاد . وانتقطع ما بين التجار وأصواب الأموال 
إلى حين ٠.‏ اللهم لاما كان يمن « خدبجة »)ون محمد » الصادق الأمين ١‏ 

اد يلت شول جه ادر ا وعرة فت ال أرجال 5 وثر وحت عرايكن 5 رجاين 
من سادات العرب وأشرافهم : عتيق بن عائد اروى . وألى هالة بن زرارة 
القيمى ١١‏ : واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان ١‏ فا رت فيمن عرفت . 
ذلك الفط الفريد من الرجال  ..‏ 7 00 ْ 

واستغرقت ف تفكيرها ٠.‏ تستعيك صونه العميق الآسر وهو عدم عن رحلتةء 
ل با ملء الحيوية والخلال . 
7 وفجأة . 4 ألفت خواطرها. نحوم حول الموضع الذى القت فيه بالشذاب 
الماشمى ٠‏ فهزها شعور مباغت : وانثنت تسائل قابها : 

فيم الدفقان وقد أدير الشباب أو كاد؟.. ‏ - 

وإذتاقت جواب القلب » انتفضت مذعورة لا تدرى كيف تواجه دنياها 


بمثل هذه العاطفة . بعد أن نفضت يديما من الرجال أو خرجت- فق حاب 





(1) هذءر واية السيرة ( 4 ١48/‏ ) وتاريخ خ الطبرى ( 8 /ره؟ ١‏ ) والمط الثمين )١8(‏ 
ومثلها فى الاستيعاب »ولكنه ذكر رءاية تبلها أن اليدة خديجة تزوجت أبا هالة» ثم عتيق بن عائذ 
)١8107/4(‏ وانظر ترجمة عنيق وأ هالة فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ص مم١‏ » 
ا ط أول ذخائر العرب . 
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يف 
بيئما ‏ من حياة الرجال ؟ 

وكيف تلتى بها قومها وقد ردت عن بابها الحطّاب من سادة قريش 
وسراة مكة ؟(1) 

عجباً ! لقد فكرت فى قومها » دون أن تعرف رأى و محمد » فيها : أثراه 
يستجيب لعاطفة أرملة كهلة فى الأربعين من عمرها وهو الذى انصرف حبى 
اليوم عن عذارئ مكة وزهرات بى هاشم الناضرات ؟ 

وانتابها ما يشبه اللحجل ٠‏ فا هى فى كهولنها بالقياس إلى ١‏ محمده 
فق شيابه غير خالة أو أم ولو عاشت « آمنة بنت وهب »لما جاوزت وقتئل 
سن الأربعين ! .. وهى بعد ليست خلية من هموم الأمومة » فقد ترك لها زوجها 
عتيق بن عائذ الزوى ابنة أدركت سن الزواج » وخلف ا زوجها أبو هالة 
ابن زرارة الغيمى ٠‏ ولدها ٠‏ هندا » غلاملم يشب عن الطوق”" . 


وف غمرة حيرا واضطرابها ٠‏ زارنما صديقتها «نفيسة بنت منية » 
فلم يغب عنها الذى نجد صاحبتها » فا زالت بها حى كشفت لا عن سرها 
المطوى .. 

وهونت ١‏ نفيسة , الأمر عليها » لما فى نساء قريش من تفوقها نسباً وشرفاً » 
وهى بعد ذات غى وجمال . كل قومها ريص على الزواج مها لو يقدر 
عليه .ء 


3 تركنها وقد اعتزمت أمراً 0 


هه ليا 

0 رة الا هنام م 5 
2 . 00 500057ظ 00 5 50 1 : 
0187 صف م تحت فيا* أدلنه ‏ بوك ١‏ امود از 5 وال سمه هلك ا الدا شاك 


كه ال وني د أك اهناك الاوز دا اللا “راف الف ل عم 5 8 ١‏ 


و السلا رهوت ملاعو تلمه ريه عمس اله ااه قو ل اوثل واس 1 


م 

سداءت 217 ومحمدً» فألته قم عزوفه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه 
بالحرمان ؟ . . هلا سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتز يل وحشته 

فأمك الشاب اليتيم دمعة كادت ونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان 
منذ تركته أمه صبينا فى السادسة من عمره » وتكاف الابتسام ليرد على محدئته : 

ما بيدى ما اتروج به . 

قالت على الفور 

- فإن دأعيت إلى الحمال والمال والشرف والكفاءة . ألا نميب ؟ 

فى مس سوا سؤالها أذنيه حي فى أدرك من تعبى : 

تلك 10 تود جة 0 57 الكعبة 4 ودن 5 اها تدانمما شرفاً وجمالا وكفاءة « 

ألا أو دعته لأجاب 5 ولكن هل تدعوه ؟ 


وانصرفت الدنفة ١‏ وتركته مشغوك اليال + ورثو ىَّ رقة إلى طرف 


خدبجة . وقد تراءت له. ى وحدته طامَةَ ارا باشة الأسارير ٠:‏ تشع 
8 2 0-2 


٠. وحنوا‎ 


م 


وأشفق أن تبعد به آمانيه . إذكان يع ردها أشراف قريش وأغنياءها : 
فغالب نفه ليستردها إلى واقعه . وانطلق يسعى نحو الكعبة . فإذا كاهنة 
تلقاه ى طردقه فتس”وقفه سائلة 

جثت خخاطباً يا محمد ؟ 


1 5 ٠ 
٠. أجاب عر كاذت 0 كاد‎ 
, 
فتأملته ؛, درهة ثم هزر نت را أسما وهى تقوك‎ 
كندل ضرق لزاه وااو ةم ان ن عشام أن اليدة خديجة عرضت نفها‎ 2220 
» عليه من غير وساطة . وروى المحب الى فى السف يا يعت إلى مص م[ الله عليه وسلم‎ 


ول يذكراسم من بعكته - واتقلر تاريخ الطيراى 7 1410/5 





أن 
ول ؟ .. فوالله ما فى قريش امرأة : وإن كانت خديجة : لا تراك 
كنع 4 3) 

9 ' َك إلا فرة قصيرة المدى 3 حى تلى دعوة 1 نخد حة 0 فارع 
إلبها ملبياً» وى صصبته عماه ٠‏ أب وطالب وحمزة . ابنا عبد المطلب ٠‏ . 

وهناك فى بِينها ألفوا قومها ينتظرون . وكل شىء مهيأ لزواج سريع 
وتكلم العم أبو طالب : 

2 أما بولك 3 فإن #مدا يمن أله يوازن به فى م قريش 3 إلا رجح به 
وي ول ل ا اك اي 00 0 
شفاً ونبلاً وفضلاً وعقّلاً » وإن كان فى الال قل ١‏ فإنما المال ظل زائل 
وعارية مسيرجعة .؛ وله قى خدلجة بنت خدو ياد رغبة . وطا فيه مثل ذلك .. » 

فأنبى عليه عمها 1 مرو بن أمال دن عبد العرى ف قصى 0 وأنكحي!ا مله ٠.‏ 
على صداق قدره عشرون بكرة”"! . 

ولا اننّهى العقد . نرت الذبائح ودقت الدفوف . وفتحت دار خاءنجة 
للأهل والأصدقاء 5 فإِذا يم 0 حايمة وقد داءت مَل بادية بى سعك 6 
لتشهد عرس ولدها الذى أرضعته . 5 لتعود قُّ الغداة ومعيا أ يعوك رأسا ل 
الغم 2 هب من العر وس الكرعة اتلك الى أرضعت 0 محمداً 0 زوجها ابيب 5 

وتندت عينا ؛ محمد ٠‏ وهو يفتقد أمه ١‏ آمنة » ذإذا يد إطيفة رقيقة ء 
موه ارح القديم فى حنان غامر . وإذا به ند فى ١‏ خدنجة , عوضاً حسملا 


عما قاساه م طويل حرماك .. 


٠ 1 --‏ 5 . 1 01 
وم يعن 0 مك0 من ادر الز وجين السعيدين 3 سوق ل . واحا ريط 
)١(‏ راجم هذا الحديث كه ء فى الحزء الأول من السيرة لابن هثام » والروض الآلف 
اليل : .١/١‏ 
(؟) ابن هشام : السيرة دثرجء؟ »ع وق رواية أخرى أنه أصدقها اثتى عثرة أوقية ذهياً : 


السمط 16 . 


٠ 
بين « محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن" هاشم القرئى » و« خديحة بنت‎ 
2170 خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قهبى‎ 

ولكن « التاريخ تلبث بعد خمس عشرة سنة ٠‏ ليسجل يوم العرس المشهود 
بين أيامه اللدالدات .. 

وقد انصرف إلى حين » 7اركا هذرين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية 
شهدتم! ٠‏ مكة » ويترشفان على مهل؛ رحيق ود" صاف عميق » سيظل حديث 
الزمان . . : 
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واستغرقا فى هناءتهما خمسة عشر عاماً ء ذاعمين بالألفة والاستقرار ' 
وقد أتم الله علهما زعمته . فر زقهما البنين والبنات : القاسم » وعبد الله » 
وزينب ٠‏ ورقية » وأم كلثوم . وفاطمة”؟) 

وأرخى الزمن لمم فى حراتهما تلك الرخية المادثة أعواماً ذات عدد ٠‏ 


ارتوى « محمد » خلاها من ذبع الحنان . معوضا بذلك حرمان ماض يتيم » 
ومتزوداً لغد مقبل : ح'فل بالكفاح المضنى والأعباء الثقال 
2( 


وقد ذاقا فى تلاك الفيرة اوعة الكل ق الولدين العزيزين: القاسم وعبد الله 
فكان للز وجين من حبيمأ وتصيرهها .ا ما أعائهما على جرع الكأس الى تدذور 
على الذاس جميعاً فلا يعى من شربها أحد ٠‏ وما كان ولداهما إلا وديعة ٠‏ 


ولابد يوم أن تسترد الودائع ...9 





)١(‏ وأم خديحة : فاطمة بنت زائدة بن الأسم بن هرم بن رواحة . راجم الاستيماب 
(7/4١91١)وتاريخ‏ الطبرى ( )١7٠6/©‏ - ونسب قريش :1 .86٠0‏ 

(؟) انظر الإصابة ع الحزه الثامن . والسيرة : 1/+90.-- وانظر معه تاريخ الطبرى 
م /6 37 حل مصر : 


63 اللط لب مق هد دم الما كمة امن حيوطكا :+ لازا وس بها لقيو 7 جاب 


رسالة من الله ! 


ثم كان الحادث الحطير . لا ى حناة هذه الأسرة الوادعة فحسب » 
ولا ى حياة قريش والعرب وحدهم » بل ف ححراة الإنسانية جمعاء 
٠‏ لد تالى ٠‏ محمد » رسالة من الله » وجاءه الوحى فألقى عليه العبء الثقيل» 
وبعثه فى الناس بشيراً ونذيراً .. 
وكانت الرسالة إيذاناً حياة جديدة . شاقة كادحة . وبدءاً لعهد ملؤه 
الاضطهاد والعذاب ؛ والجهاد ١‏ ثم التصمر 


وى الحق لم يكن الدادث 0 مفاجأة للعرب » فا أكثر ما تناقلت 
الجزيرة أنباء إرهاصات عن ذبى جديد قد <ان مبعثه » وما أكثر ما تحدث 
السمار والكهان والمتحنفون . عن رسالة دينية منتظرة آن أوامي|!1» ! 

و مكة « على اللخصوص ؛ كانت الموضع الذى تتلاق فيه تلك البشريات 
وتتجمع روافدها من هذا ومن هناك وهنالك » لتصب ول «٠‏ البيت العتيق ٠»‏ : 
مثابة المج ومركز العبادة من قديم العصور والاباد .. 

كذلك لم يكن الحادث اللدطير مفاجأة محمد . فنذ استقرت به الحياة 
فى رعاية, زوجه الصالحة ٠‏ وأعفته ظروفه المادية من عناء الكفاح الى » 
أتيح له أن يستجيب 1ا فى نفسه من نزوع إلى التأمل ٠‏ وميل إلى التفكير 
المستغرق . وهى ذزعة ظهرت فيه واضحة منف الصبا .. ووجدت ق ساعات 
اقبت ابا ريه الم معان رحبا ٠‏ ثم صرفه عنْها كدح العيشى » لتعود 

ذهر من جديا ٠‏ قوية أصيلة . كأعا هى قطرة فبه 


00 .أظر هلم الاناء . بانتفسيل. لو حزم اليف -من. سمريظه لبن ٠‏ ممطعم بعج مل - هد رق 
الخزء «السادس عشر من جاية الأرب اللويري 1ط / دار "تاكسب ٠‏ :-.يف اخزه الأرل من لوقك لوكا 
عبار دار لطر ؛ لي لود ط أنمعادة مار 
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وكثيراً ماكانت تأملاته نوم حول الكعبة . الى صنعت تاريخ : مكة » 
وتاريخ أسرته دوجه خراص ٠ 20١‏ ووصلت ٠١‏ بين أيه ٠‏ عيد الله ») وه إسياعيل 6 
جد العرب . برباط وثيق نسجته يد اإزمن طوال قرون لا عداد لها . فأحيت 
حادث فداء و عبد الله » من الذبح . ذكرى متذاهية ق التقدم ٠‏ لمشود الذبينع 
الآوك : ابن إبراهم 


وانبلج له ور الحى . فأنكر هذه الأصنام الى تكدست فى بيت الله ع 
صراء عياء . لا تملك لنفسها نفعاً ولا ترد عن نفسها ضرا . واستبشع أن تف 
أحلام قومه : فيتعبدوا لحجارة بالغ الموان . ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام 


صنعوها بأيديهم ٠‏ ثم جعلوا منها آطة كر وأرباباً . 


وأرهف التأمل حسه . فإذا هو يستشف أدق ما فى الكون من أسرار » 
ويلمح وراء جاخل الليلى ورهة الصعدراء وسنا الضوء وماء السهاعء قوة عظمى 
خحفية ء تدبر هذا الكون وفق نظام دقيق وزواميس مطردة . لا الشمس ينبغى 

5 : 8 
ها أن تدرك القمر . ولا الليل سابق اللهار » وكل فى فلك يسبحون .. 
٠‏ «*« « 

وما شارف مض الآر يعين 3 حبى كان قد ألف الحاوة ف , غار حراء 0 
واستطاب رياضته الروحية الى محس خلالها كأنما يدنو من الحقيقة الكبرى 
ويستنجلى الل الأعظم و ل خديجة 3 وقار سما وجلال أمومتها 
لتضيق مهذه المداوات الى تبعده عمها أحياناً ٠أو‏ تعكر عليه صفو تأملاته 
بالمعهوود من فضول اللساء ٠.‏ بل حاولت ما وسعها |الجهد أن موطه بالرعاية واللهدوء 
ما أقام فى البيت ٠‏ فإذا انطلق إلى : غار حراء ٠‏ ظلت عيناها عليه من بعيد » 
وربما أرسلت وراءة من رده ويرعاه(؟) 3 دوك أن يمتح عليه خلوته : 

1 
)١(‏ السيرة و/مود - واتراً الفصل الخاص ممكة فى كتابنا «أم النى ل , 
20 السيرة لابن هثام : ذ/عه؟- والسط الشمين : ١9‏ , 


4 

وهكذا بدا كأ نكل شىء مهيأ لاستقبال الرسالة المرتقبة . لكمما مع 

هذا النّهيؤ ‏ زلزلت حين جاءت ٠‏ أرجاء ذلك العالم الذى طالما أروص بنبوة 

وشيكة . وهزت كيان ذلك النبى الموعود : : محمد بن عبد الله » الى ما رضى 

قط عن موضع الأصنام بالكعية ٠‏ ولااشك خظة 8 أن حوراة قوده 0 فى دكا 
على سفه وضلال .. 


فها جاءه الوحى وهو فى ؛ غار حراء » . حتى انطلق ياتمس برته فى غيم 
الفجر حائفا شاحياً مرتعك الأوصال 5 قلما بلغ حدرة وده 9 أحس أنه وصل 
إلى مأمنه . فحدما فى صوت مرنجف عن كل ما كان . وتفض لديما 
مخاوفه!"؟ : 

أثراه هذى حالما ؟ 0 أم به ةك 

وضمته إلى صدرها . وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة فى قابها ٠‏ 
وهتفت ق ثقة ويقين 

١‏ الله يرعاذا يا أيا القاسم ٠‏ أبشر يا ابن عر واثبت . فو الذى نفس خديجة 
بيده : إفى لأرجو أن تكون نبى هذه الآمة . والله لا يخريك الله أبدأ .. إنك 
لتصل الرحم 3 وتصدق الموديث ٠‏ وحمل الكل 5 وتقرى اضرف 5 وتعوين 
على ذوائب الحق 0(" 

وسرى عنه وزايله روعه م هو لالم ولا 4 جاده : وهذا صوت 
و خديحة ؛ العذب . ينساب مع نور الفجر إلى فؤاده ٠‏ فيبث فيه الثقة والأمن 
واطدوء .. 

وأحس الراحة والطمأنينة وهى :وده فى رفق إلى فراشه . فتضعه فيه "كا 
تفعل أم بولدها الغالى . 

.؟١ا// تاريخ الطيرى: ؟‎ )١( 

(؟) ابن هشام : السيرة ١/*ه؟‏ - وتاريخ الطيرى : 8 /م.؟ 6 ٠.979‏ والسبمط 
القن : .٠١‏ 
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واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق ى نومه الذادئ المطمكن » 
ورف حوله قابها مل* الحب والعطف ٠‏ والإشفاق والإعجاب ء ثم قامت 
فتسللت من الدع على حذر : حبى إذا بلغت الباب إندفعت إلى الطريق 
الحالى . نحث خطاها نحو ابن عمها «ورقة بن أوفل ٠‏ ومكة” ماتزال تنعم 
بغفوة الصبح . والكون يبدأ تفتحه لاضوء والحيأة./ 1 

وجاءت ٠‏ ورقة ؛ فأقمدته الشيخوحة عن اللهوض للقائها ٠.‏ لكنه ما 
كاد يصفى إلى ما :تحدث به حبى اهترز ملنفعلا . وتدفقت الحويوية ق بدنه 
الواهن . فانتفض يغول فى حماس : 

.«قدوس . قدوس . والذى نفس ورقة بيده . لأْن كنت صدقتى 
يا خديحة ٠.‏ لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى وعيسى » وإنه 
لنبى هذه الأمة ؛ فقول له فليثيت ١70‏ 
ش طْ تنتظر مزيدا من قوله ٠‏ وم تستعد كلمة واحدة منه » بل طارت 
إلى زوجها الحبيب تغجل له بالإشرى . . ١‏ 
أخذت مكانها إلى جانبه ٠‏ ترنو إليه فى حنان ولمفة ٠‏ وهو مستغرق ى 
ذومه ن لا تريد'أن توقظه . 

ثم إذا به فجأة ينتفض فى فراشه ٠‏ وتتثاقل أنفاسه » ويتفصد العرق 
من جبهته .. وظل على ذلك فترة قبل أن تعاوده سكينته وتننظم أنفاسه . 
ويبدو عليه كأنما يصغى إلى محدث غير مر ٠‏ ثم يتلو ق بطء كأنه 
يستعزد درسا ألى عليه : 

ديا أيها المدكثراء قم فأنذن ء وربنّك فكبر . ثيابتك فطهكر ا 

8 لق شاه اليف 


© وه لم 5-957 ٠‏ 
والر جر فاهجر ء ولا عنين تستكر ٠‏ وار 


و )ماين معام : السبرة ١‏ عل نر ولرريج الصير فد لاا أ ايل المج لسرم 


١؟)‏ سورة المذئر + الات :37 ب نز كا والملبوار آعية رايعذ الذوار لل ثرقاتت ال +1 





ه16 
وثامته 5 خدجة #من كوه بين ذراعما 5 ا 03 مومت من م ورقهة 


بن نوفل وفرنا محمد . صلى الله عليه وسلم 8 إلمها ماديا بك رة تغيض شكراً 
وامثناناً ٠‏ حو | إذا ملأ عينيه من 7 ا ملأت دلياة 1 :وأم: أ وسلاما 3 


ءَ 


استدار فنطر إل الي راث ى وقال ؟ 22 تاثر 
انتهى يا خدديجة عهد الوم والراحة . فقد امرفى جبريل "أن أنذر الناس 
وأن ادعوهم إلى الله و إلى عادنه ٠.‏ 2 ذا ادعو ود ذا يستجيب 7 


٠. 


ا أستجيت يا محمد . فادعبى قا أن تدعو أى إماك ٠.‏ وإلى 
لسلئية الك + #عنداقة ورا لفك ١‏ مؤفنة ور يلك : 

فباركها وهو يشعر بسكينة وراحة . م استجاب لا فْعَام ينشد ٠.‏ ورقة » 
الذى صاح حين هه مقيلا 


0700 5 2 . 
« والذى نفسى بيده . إنلك ١ط‏ 0 هذه الأمة . ولتكذيسن ٠‏ ولتؤذين » 


5 ' 5 5 


ولتشخ رجن" . ولتقانان”. ولْن أذا أدركت ذلك الوم لأنصرن الله نصراً يعلمه !4 . 

1 رأسه إليه فقبل يافوخه 

قال محمد صلى الله عليه وسلم : 

0 أو خرجى هم ِر-.. 

أجات / ورقة 0( 

١‏ لعم لم بأت ربل فعد بعثل ما جنت به إلا عاودرى + ليتى أكون 
فيها 01 المت أكون د لين 

وطابت نفس المصطى م مع فاب إلى بيته مطمئنًا ليبدأ بجهاده من 


. 5١02 505/ /؛ 6 ؟ وتاريخ الطبرى: ؟‎ ١ ابن هثام : السيرة‎ )١( 


فلما قضى عا ببى ها 


0 وعيك المعالب ان م 2 ١‏ 2 5-9 لائد.: 


5 عاك 
بشعب ان طالب .. يعد ان أعانت و بش عاموم حور 1 اليك لد لرحج 


ر 3 


٠. 3 17 5 . 5 5 5‏ . و2 5 5 _ 5 
وسيجات مثا طعمرا شق تعودة عانت فى جوف الكعية” 0 5 ترد د'أسيدة 0 خدد لوه 0 
: 000 ا اي 1 0 
2 الحروج م روجي' ٠.‏ بل لت عن دارها اعدريية . مغنى حمياها وججع 
هواها ومثابة ذكريام' 3 وق'ددت ع رجاي! وذيمها وقد علت ما السون 5 وذاءعت 


ص 
بأثقال الشيخوخة . والفكل . والاضطهاد . 


وأقامت هنالك ى شعب ألى طالب ثلاث سنوات . تذوق مع زوجها 
المصطقى ومن تبعه من قومه أهوال المودصار المنهاث 5 وتكافح الوهن الذى أاخحذ 
يدب إل جسدها مال جاوزت الستمن ٠.‏ متشرئة بالحياة فَْ تضال ياسل ٠.‏ 
كما تظل إلى جانب رجلها فى معركته الفذة . اللى يلق فيم! بقاذّة مؤمنة 
عزلاء 5 جير وت الوثنية العر دقة المتأصلة ٠.‏ اوعحدى 


وجدوع المرشيين ذوى العدد 
والعدة والحاه .. 


(1) اليرة ١:‏ هلام وتاريخ الطبرى : ؟ /8؟5 . 


437 

ببى ضمرة » اختار من بين أصكابه أبا سلمة , فاستعمله على المديئة17) 

وشهد عم الرسول غزوة « بدر ٠‏ الكبرى » .فكان أحد ثلهائة وأربءة 
عشر رجاه » م بهم النصر على ثلاثة أضعافهم 'نَ المشركين 50 أوى 
المعارك الخاسمة بين الوثنية والتوحيد . 

وحين طمع الطامعون ق المسلمين عقب موقعة وأحّدة وبلغ 
المصطى بعد شهرين اثنين هن المعركة ٠‏ أن ببى أسد يدعون إلى مهاجمة 
محمد فى داره بالمديئة . دعا إليه « أبا سلمة » فعقد له لواء سرية عدتها مائة 
وخمسوك رجلا ٠‏ فم أبو عبيدة بن الخراح وسعد بن أنى وقاص . . . 

ونفذ الفارس ١‏ أبو سلمة » ما أمر به رسول الله صل أله عليه صلم » 
من أخد الءدو على غرة ء فأحاط بهم فى عماية الصبح على غير أهبة ع 
لقتال» وقاد معركة ظافرة + ثم رجع وصحبه إلى المدينة غاتمين» قد أعادوا 
عه ماقي سنن هن ليون 

وكان « أبو سلمة ؛ يقود معركته وفيه جرح خطير أصابه يوم « أحا ه 
5 التأم اللثاما مَطصنً هلما أحودة القتال مع ببى أسد » عاد الخرح فنغر 
وظل به حى قصى عايه | 

وحضره الننبى صلى الله حليه وسلم وهو على فراش موته ٠‏ وبى إلى جانبه 
يدعو له مخير حبى مات . فأسيل بيده الكريمة عينيه. وكبر عليه تسع تكبيرات. 

قيل له : يا رسول الله » أسووت أم نسيت ؟ 

فأجاب : ١ل‏ أسه ولم أنس 5 كبرت على ألى سلمة ألفاً » كان 
أهلا لذاك 90 , : 


(١)اليرة:‏ ؟/لم4؛؟ ؛ وتاريخ الطبرى » حوادث السنة الثانية للهجرة - والاستيعاب 
4+ ]ك'حككل. 

وانظر غزوة ذى العشيرة ى طبقات ابن سعد ؟ / ؛ ط ليدن , 

(؟)طبقات ابن سعد : ؟ / ه”#. 

(ع) تاريخ الطبرى : ؟ / لالا1 » والإصابة : م / "1٠0‏ . 


م14 
بنبيهم عليه الصلاة والسلام » متبسلين يفتدونه بالمهج والأرواح ٠‏ ويرون 
اموت فى سبيل الإسلام حياة وجداً وانتصاراً .. 

م تمت زوجه الأول ووزيره: إلا والدعوة الإسلامية قد جاوزت ٠‏ مكة » 
إلى أطراف الحجاز» ثم إلى ما وراءها من يلاد العرب» وحملها فئة من صحابته 
عبر البيد والبحار إلى « الحبشة » ''؟ مهاجرين بديهم » متخلين عن ديارهم 
وأهليهم . عارضين على الدنيا ارج الحزيرة » مشهداً رائعاً من الإيمان الباذل 
الصابر ٠‏ مالئين الأسماع والقلوب. بحديث مثير عن نعمة الحهاد ويجد التضحية 
و بطولة الاستشهاد 

لى نمت رضى الله عا » إلا وق ا موسم بمكة » رجال عن « يرب ؛ لن 
يلبثوا أن يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند « العقبة 76" ويعودوا فيعبثوا 
المدينة كلها لنصرته » وأقصى أمانههم أن مخوض بهم المعركة النبيلة » ليذهبوا 
عل الأيام بعرة التصر 3 أو شرف الموت قَْ سبيل الله ورسوله 2 


, 5١١/5 /غ 4* وتاريخ الطيرى:‎ ١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
(؟) المصدر نفه : ١9لا 16لم.‎ 


ملء الحياة 

ولكن » هل ماتت و ااسيدة خديجة » حقنًا ؟ 

إنها لماثلة بين عيى زوجها المصطفى » فا يسير إلا وطيف منها يتبعه » 
ويبدد من حوله دالك الظلمات .. 

وستدخل بعدها ى حياة زوجها المصطى نساء ذوات عدد,ء؛ لكن 
مكالم! من قلبه وفى دنياه » سيظل أبداً خالصاً لهذه الزوج 0 1 
واحبيبة الرءوم الى انفردت ببيت رجلها ربع قرن من الزمان'" لم تشر 
أخرى » ولا لاح على أفقه ظل من شريكة سواها . 

وسوف تفد على هذا البيت بعدها أزواج أخريات » فيون ذوات الصبا 
والحمال . والحسب واللخاه » ولكن واحدة مهن لن تستطيع أن تزحزح 
« السيدة خديجة » عن مكانها هناك» ولن تفلح ف إبعاد طيفها الذى أقام أبداً 
يحوم حول الحبيب ويستأثر بإعزازه ما عاش 

سوف تشهده ٠‏ المدينة » بعد أعوام عندما انتصر فى ٠‏ بدر» يتلى فداء 
الأسرى من قريش » لا إيكان بلح ماده الب جية ريدت بعئت بها اينهما 9 زينب» 
فى فداء زوجها الأسيره ألى العاص بن الربيع » حى يرق قلب الأب الرسول 
هن رحمة وشجن . وال أصابه فى أن نوا على زينب بإطلاق 50 3 
ويردوا عليها قلادتها "١‏ . 

وسيشود البيت الابوى وعائشة بنت أبى بكر» فى عزة صباها ونضرة 
شبابها وحب الرسول لها ٠‏ تشغلها الغيرة من تلك الغيرة الى سبقتما إلى قلب 
و محمد » واستأئرت به وحدها حبى يومها الأخير ٠‏ ثم ظلت بعد مها حيث 
كانت من قلب المصطى : أقبلت «هالة بنت خويلد . أخت ديجة » 


017 00) 


( ؟) ابن هشام : السيرة ؟ /لا ٠‏ - ولحديث القلادة فصل خاص ق كتاب و بئات النى ». 
غ2 


لزيارة المدينة . وسمع محمد عليه الصلاة والسلام صومرا فى فناء بيته » 
وكان يشبه صوت العزيزة الراحلة . فهدف غافق القلب : 

-- اللهم هالة ! 

فاماكت « عائشة » نفسها أن قالت : 

وما تذكر من عجوز من عجائر قريش ء حمراء الشدقين » هلكت قى 
الدهر . أبدلك الله خيراً منها ؟ ! » 07) 

فتغير وجهه عايه الصلاة والسلام ورد على عائشة : 

د وال ما أبدلى الله خيراً منها : آمنت لى حين كفر الناس ٠.‏ وصدقتنى 
إذ كذبى الناس . وواستى اذا إذ جحرمى الذاس . ورزقى منها الله الولد 
دون غيرها من النساء ,2290 

فأمسكت « عائشة » وهى :ول فى نفسها : 

د والله لا أذكرها بعدها أبد! ,57 

وكانت قبل ذاك . لا تكف عن الكلام فيها ! 

قالت له يوماً وقد ألفته لا ينقطع عن ذكرها : 

« كأنلم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة ! » 

فرد عليها صلى ١‏ لله عليه وسلم : 


ب . . . إلها »كانيت وكانت » وكان لى منها ولد , . 


ورأته صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول : « أرسلوا إلى أصدقاء 
خديحة » . فحدلته فى ذلك مرة » فقّال : إفى « لأحب حبيبها !» 

وكثيراً ما سلمعت عائشة رضى الله علها تقول : 

وما حسدت امرأة ما حسدت نخديجة . وما تزوجتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا بعد ما ماتت 4(0) 


)١ (‏ المحب الطبرى ؛ السمط الشمين 16 . 
(؟) » (0)المط الشبين : 5؟ والاستيعاب : 4 /14؟8١.‏ 


اه 
أو تقول : 
دما غرت من امراة أرسول الله صلل الله عليه وام ما غرت م خدديجة 
اا كنت أسمع م ذ كرد ها وما كز وجبى إلا روك هموما بثلاث سين 00 


وحتى يوم اافتح . وقد مضى على وفاة السيدة خديجة أكثر من عشر سنين 
حافلة بأجل الأحداث » ذرى رسول الله يختار مكاناً إلى جوار القبر الذى 
ثوت فيه زوجه الأول ٠‏ ليشرف منه على فتح ٠‏ مكة ؛ وليقهم فى قبة ضربت 
له هناك9؟ . تؤنسه روح « خديحة 2 ثم تصحبه من بعد الفتح وهو يطوت 
بالكعبة و طم الأصنام ٠‏ ملتفتاً بين آونة وأخرى إلى بِيما العزيز : حيث رشف 
محمد هن بع الحب والحذان ما تزود به لذاك الكفاح المضبى الطويل .. 


وتدخل ف الإسلام من بعد « خديجة » ملايين النساء . لكنها ستظل 
منفردة دوهن بلقب الملمة الأولى الى آثرها الله بالدور الأجل فى حياة بيه 
المصطى عليه الصلاة والسلام . وسيذكر لا المؤرخون ع المسلمون ممم وغير 
المسلمين » ذلك الدور ٠‏ فيقول « بودلى» : 


«إن ثقما فى الرجل الذى تزوجته ‏ لأنما أحبته - كانت تضى عر 
من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة الى يدين با اليوم واحد ى كل سبعة 
من سكان العالم كزين 

ويؤرخ «مرجياوث » حياة محمد , رسولاء باليوم الذى لى فيه خديجة 
«ومدات يدها إليه تقديراً » . كا يؤرخ حادث هجرته إلى ٠‏ يترب» باليوم 
الى خلت: فيه ه مكة ٠»‏ من « خديجة » ورقدت تحت اللرى . . 

.1١م8ر//‎ + : المط الثمين : )5 - والاستيماب‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبرى : حوادث السنة الثامتة للهجرة دج 8« . 
( *) يودلى : الرسؤل . الترجمة العرييبة لمحمد فرج وعبدالحيد السحار . 





7م 

ويطيل ٠‏ درمنجى » ''! الحديث عن موقف « نخديجة » حين جاءها 
زوجها من غار حراء « خائفاً عقرورًا أشعث الشعر واللحية » غريب النظرات. 
فإذا بم! ترد إليه السكينة والأدن ٠.‏ وتسبغ عليه ود" الحبيبة وإخلاص الزوجة 
وحنان الأمهات » وتض.ه إلى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذى يحتمى به 
من كل عدوان فى الدنيا » 

وكتب عن وفاما : 

» فقد محمد بوفاة خديجة تلك الى كانت أول من عل أمره فصدقته‎ ..٠ 
تلك الى م تكف عن إلقاء الكينة فى قلبه .. تلك البى ظلت ما ءاشت‎ 
٠ تشمله نحب الزوجات وحنان الأمهات‎ 

ودر منجم هنا . يدرك ما غاب عن كثير من قومه المستشرقين الذين فانهم 
أن يقدروا حاجة الشاب اليتيم إلى الأمومة ٠‏ حين تحدئوا عن زواجه بالأرملة 
الموسرة : فرجليوث بجعل لهال نخديجة المكان الأول فى زواج كهذا « بين شاب 
فقير . وأرملة كهذه كهلة ءات عنها زوجان هن بى مخزوم وتركا لها تروة 
ذات شأن » م عضى فيكتب » بكلمات تقطرستًا وحقذا : 

« إن دعوة خديحجة جاءت محمد وهو يجئر كلمات ٠ريرة‏ سمعها من 
عمه أبى طالب حين خطب إليه ابنته أم هانى» فرداه لفقره وزوجها لذى مال . 
واستشعر محمد ذلة الفقر ومهانته » فنا كاد يسمع عن رغبة نخديجة فى الزواج منه 
حتى أقبل متلهفاً على العراء » يداو به جرح كزامه الى أهدرها فقره 206 

وكذب « مرجياوث» فا كان مال و خديجة » هوالذى جذب تمحيدا 
وجعله يتجاوز عما بينه وبينها من فرق السن» وإنما جذبه إليها جمال” شخصيها 
ودماثة طبعها ولطف سجاياها . 

وكان ٠١‏ بينهما من فرق السن كافياً وحده لآن يرضى حاجته الملحة إلى 





*- حياة محمد لدرمنيم :ص مه من الترجمة العر بية للأستاذ عادل زميتر.‎ )١( 
. ١4 (؟) راجع فى أمرهذه الحطبة : طبقات ابن سمد » والسمط الشبين‎ 


.6 
عطف الأمومة التى افتقدها منذ كان طفلا فى السادسة » وظل على الأيام 
جد لذعة الحرمان منها مرة المذاق .. 


وأعيجب من قول ١‏ مرجيلوث ٠‏ هذا . ما نحدث به وموير » 7" عما 
وراء وفاء محمد للخديجة من تهيب لمركزها المالى والاجماعى . وخحوف من أن 
تطالبه بالطلاق ! ' 1 

وكان على « موير » أن يفسر لنا : فيم إذن كان وفاه لها 
بعد موها © .. وهل كان صل الله عليه وسلم يخاف أن تطالبه بالطلاق » 
وهو تخاصم ٠‏ عائشة » فبها بعد وفانم! بسنين ٠‏ ويأنى عليها أن تمس ذكراها ؟ ! 

لقَد كانت ١‏ خديجة ٠‏ مل* حياة المصطفى حية وميتة » وما جاوزت « عائشة » 
اق حين قالت لزوجها الرسول : «كأنلم يكن فى الدنيا امرأة صواها » 

وهل كان باستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه الْقَديم الغائر الذى تركه 


4و 
فى أعماقه موت أمه بين يديه ؟ ! 

هل كان لأننى غيرها » أن نهى* له الخو المسءف على التأمل » وأن 
ذل لدو تسيا فى إنكار تاذو اها أعده تقل رسالة الله ؟ ! 

هل كان لزوجة عداها » أن تستقبل عودته التاريخية من غار «حراء ٠‏ . 
بمثل ما استقباته هى به من حنان مستثار وعطف فياض وإيمان قوى ٠‏ دون 
أن يساورها فى صدقه أدنى ريب ٠»‏ أو يتخللى عنها يقيها فى أن الله غير مخزيه 
أبداً ؟ ! 

هل كان فى طاقة سيدة غير خديجة » غنية مترفة منعمة » أن تتخل 
راضية عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانب رجلها فى 
أحلك أوقات المحنة ٠‏ وتعينه على احمّال أفدح ضروب الأذى والاضطهادء 
فى سبيل ٠١‏ تؤمن بأنه الحق ؟ 


)10 دمهذة1 كه بدمافناط غط مد لعصسقطه854 )ه علارآ عط1؟ 


كن 

كلا .. بل هى وحدها ؛ الى أعدتا الأقدار نملا حيأة الرجل الموعود 
بالنيوة » سُُ لليتيم أمن وللبطل مأهمة 3 : وللمجاهد مللاذا وسكا : ولانى 
المعتطف واد , 

قال ابن ان : دوكان رسول الله صلى الله عليه ولي ليد يسمع 
شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيبه له فيحزنه ذلك : إلا فرج أله عنه #دبجة 
رضى الله عنه! : إذا رجع إلما تثبته وض عنه - وتصدقه وتمون عليه أمر الناس 
حبى ماتت رضى الله عنها » . 

وترآكت الراحلة من بعدها 5 يناما الأربع مل حياة أبهون الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وعل' التاريخ الإسلاى . وقد أفردت لهن كتابى عن ٠‏ بنات الذبى» 
وفيه تفصيل م1 أجملت هنا عن أمومة السيدة خل ره 2 أم المؤمنين الأول 5 

أما ولدها : هند بن أبى هالة » ربيب المصطى صل الله عليه وسلم + 
فد شوك يوم أحد ٠‏ وقيل إنه شهد بدراً كذلك . 5ا شهك يوم الجما ل ممع 
على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 5 رواية إنه مات يومئد . وال بل 
مات بالبصرة فى الطاعون : « فازدحم الناس على جنازته وتركوا جنائرهم وقالوا : 
مات أخو فاطمة بنت رصول الله صل الله عليه وسلى ا رين 

0 


)١(‏ ق اليرة ‏ وانظر السمط الامين : م 

(؟) الاستيعاب : + /ه4١٠‏ : وجمهرة أناب العرب )١990(‏ وقد تزوجت بنت 
خديجة - ءن عتيق بن عائذ ‏ ق بى مخزوم . وكان يقال لولدها محمد : ابن الطاهرة » يعنون جدته 
امه : خدجة بنت. خويلد . انظر ( نسب قريش : 4مم - والإصابة رق ؟١7)‏ . 
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سَوْدهَ بت رفئعة 

ل 2 

رمسةكلة المهاكا 
جسن 


«..ووالل ما ١‏ 
بف على الأزواج مز 
0 ا وأج من خرص ٠»‏ 
00 حب أن ببعشى الله يوم القيامة 
زوجا للرسول عليه الصلاة والسلام 


سودة بنت زدعة 


أم المؤمنين 


وحشة 


الأيام تمحضى ثقيلات اللخطو مرهقات بأعباء الدعوة وتكاليف الحهاد ؛ 
والليالى كوالح مسهدات » مشحونة بالذكريات » ومحمد صل الله عليه صلم 
فى وحدته بعد خديجة : أم العيال وربة البيت ووزيره ف الإسلام وشريكته 
فى اللحهاد » يخاو إلى نفسه كلما أجهده ما يلى من قومه ٠»‏ ليسامر طييف 
الى ملأت دنياه . 

والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم فيشفقون عليه من تلك الوحدة 
ويودون لو بتزوج ٠»‏ لعل ف الزواج ما يؤنس وحشته. بعد «أم المؤمئين 
الراخلة 

لكن واحداً منهم لم يجرؤ على التحدث إليه إبان حداده فى موضوع الزواج » 
فلما انبت أيام الحداد » كانت وخولة بنت حكيم السلمية »7'؟ هى الى 
سعت إليه ذات مساء متلطفة مترفقة » تقول : 

ويا رسول الله » كأنى أراك قد دخلتك خلة لفقد خديحة ؟ » 

فأجاب : « أجل » كانت أم العيال وربة البيت » 

فتشاغلت «خولة » بالنظر إلى بعيد ٠‏ ثم أقبلت على الرسول فاقترحت 
عليه فجأة أن يتزوج ! 

وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتاً » يصغى إلى وجيب قلبه العامى 
بذ كرى الراحلة » ويتذكر « نفيسة بنت منية » حين جاءته منذ بضع وعظزين 
سنة » تحدثه فى الزواج وتعرض عليه « خديجة بنت خويلد » | 

م آب إلى محدثته « خولة » وسأها فى نبرة عتاب ٠‏ 

هن ... بعد مخديجة ؟ 


)١(‏ تاريخ الم#وى : * /ه7١‏ والسمط الثمين : ٠١‏ » والمزه الثامن من الإصابة 
يمف 


مه 

فردت «خولة » على الفور : كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت 
الحواب : « عائشة .. بنت أحب الئاس إليك 7( ! 

وتفتح قلب الرسول حين ذكر صاحبه : أول رجل صدقه وآمن به بء 
ابن عمه على ٠‏ ومولاه زيد » م وقف إلى جانبه من اللحظة الأولى . باذا 
من ماله ونفسه أغلى ما يبذل أخ وصاحب وصديق""'. 

وذكر المصطى مع «ألى بكر» ابنته عائشة : تلك الصبية اللطية 
الحلوة » الى طاما آنسته عرحها ولطفها وحيويتها . . . 

ولم يستطع أن يقول لخحولة : لا ... 

ولو حاول أن يقوهاء ذا طاوعه لانه ! 

أيرفض بنت أبى بكر؟ 

تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة : ومكانة لأنى بكر عنده . وأنس إم 
تلك الصغيرة العزيزة » الذكية الملامح » اللطيفة الحيا . . 

لكنها ماتزال صغيرة يا غولة . . 

وكان رد «١‏ خخولة » حاضرًا : 

2 نخطبها اليوم إل أبيها ثم تنتظر حى تنضج . 

لكن » من للبيت يرعى شئونه ومن لبنات الرسول يخدمهن ؟ 

وهل جاءت «خولة » لتعرض زواج آجلا » لن يم قبل سنتين أ 
ثلاث ؟.. 

كلاء بل جاءت وق خاطرها اثنتان . إحداهها بكر وهى ٠‏ عائشة بنت 


الى بكر ل 25 والاخرى 5-6 8 هى 1 سدودة دنتَ زمعة بن قيس بن عبد شمر 


. 308/8 : تاريخ الطبرى‎ )١( 
.301 6555/١ (؟) ابن هشام : السيرة‎ 
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ابن عبد ود العامرية00') وأمها ٠‏ الشموس بنت قيس» من ببى عدى بن النجارا؟! , 


وأذن ذا الرسول فى خطبتهما : فرت أولا ببيت «ألى بكره ثم جاءت 
بيت « زمعة ؛ فدخات على ابنته ار سودة ) تقول" 

ماذا أدخل الله عليك من الحير والبركة يا سودة ؟ 

فسألكت ٠‏ سودة » وهى لا تدرى مرادها : 

ا وماذا 8 خولة 0 

قالت : أرسلى رسول الله أخطبك عليه ! 

وجاهدت ؛ سودة » لثلك نفسها من فرط العجب والدهشة » ثم قالت 
قَّ صوت مرعال: 

3 وددت ! 35 ادخلى على ألى فاذكرى له ذلك . 

فدخلت ٠‏ خولة ؛ عليه وهو شيخ كبير نخاف عن المج 2 فحيته بتحية 
«الداهلية . ثم قالت ٠:‏ 

_ إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لُوسلبى أخطب عليه سودة . 

فصاح الشيخ : 

لاكففطء كريم . فهاذا تقول صاححيته ؟ 

أجابته خولة : نحب ذاك 

فسأطا أن تدعوها إليه : فلما جاءت تاقاها قائلا : 

000 بن بى اغامر بن لؤى - انظر نسب قريش 245١:‏ وجمهرة الأناب : لاه؟اذخائر. 

(؟) ف اليرة ١09/1م‏ والاستيماب : 8 /ا85١‏ أن الشموس بنت قيس بن زيد بن 
عمرو - والذى فى ( نسب قريش : 488 وجمهرة أناب المرب : ١١8‏ ) أنها بنت قيس بن 


سحمرو بن ريد . 
() المط الثمين : ٠١١‏ - وتاريخ الطبرى م /1106. 


5 
أى سودة » زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطبك.» وهوكفء كريم » أفتحبين أن أزوجكه ؟ 
فلم تقل إلا كلمة واحدة 1 نعي1" 
وهنا أشار « زمعة بن قيس «٠‏ إلى خولة أن تدعو إليه و محمداً » » فققامت 
تدعوه للز واج 


010( ا حوار بنصه » .نقول من تاريخ الطيزى : 105/5 . 


اغيراب وترمل 


وشاع ف ومكةءأن المصطى قد خخحمطب «سودة بنت زمعة » فكاد 
ناس لا يصدقون سمعهم » فا فى مثل ‏ سودة ٠‏ مأرب ». وتساءلوا فى ارتياب : 
أرملة » مسنة » غير ذات جمال » تلض « خديجة بنت خويلد » الى كانت 
يوم خخطبوا الشاب اليتيم الفقير »سيدة نساء مكة ؛ ومطمح أنظار السادةمنقر يش؟ 

كلا » لن #لف ١‏ سودة » أو سواها « خديجة » وإتما نجىء إلى بيت 
الرسول جبراً الحاطرها : وعزاء لا عن زوجها ابن عمها : ١‏ السكران بن رو 
ابن عبد شمس العافرى ؛ » الذى هاجرت معه فيمن.هاجر إلى الحيشة(2, 
غنات عبات على النرلة»« 

وتركها من بعذه + قد أسلمما وحشة الاغغراب إلى محنة العرمل : 

وذكر رسول الله أولئك النفر الدانية هن بنى عامر بن لؤى » مخرجون من ديارهم 
وأمواهم "ويجوزون القفر المرهوب ثم يركبون أهوال البحر ١‏ لينجوا بدينهم من 
مطاردة شرسة آثمة » تحاول أن تردهم قسراً إلى متاهة الضلال ومهواة الشرك . 

من هؤلاء النفر الدّانية : كان مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
العامرى » أخوسودة » وه السكران بن عمروبن عبد شمس » زوجها وابن عمها» 
وأخواه « سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس ٠‏ وابن أخيهم ٠‏ عبد الله 
ابن سهيل بن عمرو 0'") . 

)١(‏ ابن هشام٠١‏ /9ه+ - والمط الشمين ٠١١‏ - وانظر الإصابة لابن حجر م - و راجم 
ممه تاريخ الطبرى 9 ؟ /لاه١‏ وجمهرة أتناب العرب 1١81/‏ . 

6 ابن هشام : السيرة : ١571م‏ وانظر معه تاريخ الطبرى : 5١١/5١‏ 

أنا سهيل » أبو عبد الله » فب عل دين آبائه » وتول المفارضة عن قريش فى صلح الحديبية » 
ثم أسم فقام فى الإسلام مقاماً محسودا ( الاستيماب رقم 11١5‏ ) . 
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وصحب ثلاثة من العانية أزواجهم ٠‏ وكلهن عامريات : سودة بنت زمعة 


ابن قبس بن عبد شمس : وام كلوم بنت سهيل بن تمرو بن عبد شمس ء 
وجمرة بنت الوقدان بن عبد شمس”"2 . 

وهكذا خدرجت الأسرة المؤمنة . برجالا ونساتم! . من دارها ووطنها » 
راضية عا هو أقسى من الموت : فى سبيل الله . 

ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام «سودة» وهى تودع أرضاً عريزة حلت 
بها تمائمها وازدهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولها : ثم تمشى لهل 
بلد يجهول ١‏ واس لا هى مم ولا هي منها . لسانهم غير عر لى ١‏ وديسهم غير 
الإسلام . وقبل أن تثوب من غربتها إلى «أم القرى » ٠‏ فاضت روح زوجها 
«السكران بن عمروه لم بمهله الموت ريما يعود كما يدفن ق ثرى مكة » مرقد 
من مضوا من الأهل والعشيرة”؟) 

وتأثر صل الله عليه ول للمهاجرة المؤمنة المترملة . فا كادت « خولة 
بنت حكم » تذكرها له ء 0 مد يده الرحيمة إلبها يسند شيخوخها ونهون 
عليها الذى ذاقت من قسوة الدنيا . 


, 5 /؟هع8 - وتاريخ الطبرى ج‎ ١ ابن هنام: اليرة‎ )١( 

)١(‏ اتفقت الرواية فى جمهرة الأناب ه0١١‏ ووتاريخ الطبرى و ١7/‏ وعل أن 
السكران ءات بأرض الحيثة » وف الأول أنه .ات هناك .هاجراً » وق. الطبرى أنه تنصر وماثت 
ها . والذى فى السيرة م 5م » أنه مات يمكة قبل هجرة الول » ول يثر قط إل تنصره . 
واقتصر فى نب قريش ى ؟؟؛ » عل أنه هنك عن سودة . وكذلك جاء المير عنه فى « الاستيعاب 
4 تمادام 


ب 2 . م 
وهبت ليلى لعائشة 
وأعيحت «١‏ سودة »ذات يوم - فإذا هى زوجة أرسول الله المبعوث بدين 
الإسلام .. 
وداخلته! رهبة من جلال زوجها . وقاست نفسم! إليه . ثم إلى ٠‏ خديجة » 
الزوج الأولى ٠‏ ثم إلى « عائشة ٠‏ العروس الصبية المنتظرة . فأحسدت كأن 
الأرض تميد م من قرط دهشما وعجم,! 8 
اط تؤدعها نفسها قط . بل أدركت بتجربة سوا أن بينها وبين قلب 
حمل -. صلى الله عليه وسلم ايد ح<اجراً لد سما إلى اقتحامه . 


0 


َس 5 عرس رن ؟ 5 7 : 0 كن 5 1" 
وعرفت من لجيه الأول إلى جمع مأ دزوجها . آل ' الردوك شو الدى 


تزوجها! للا”ى الرءجا ٠‏ التى م رده الندوة عن بشريته . 
أيقنت دوك رياه أن حطلها 2 الرسول در ورحمة ات حب وثآلف 
وامتزاج : 

لكن ذلك ل يرعها » بل كان حسبها أن رفعها رسول الله إلى تلاك المكانة » 
وأن جعل عنها - أرملة السكران بن عمرو ‏ أما للمؤمئين 

وأرضاها كل الرضى أن تأخذ «كان! فى بيت رسول الله . وأن نخدم 
بناته . 

وكأن يسعدها أن ثراف صلى الله عليه وسار يضحك من مشينها - وكانت 
ثقياة اللجسما "ا 3 وأن يأنس أحياناً إلى خفة روحها أو يستملح عبارة سس 
عباراءها .. 

قالت له مرة 8 


)١(‏ الاسيعاب : 4 /451ا. 
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« صليت خلفك اليلةة يا رسول الله » فركعت بى حتى أمسكت بأنق 
مخافة أن يقطر الدم ! » . 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قوها .. 

وكانت فيها طيبة توشك أن تكون سذاجة . روى ١‏ ابن إسحاق © : 

«قنّدم بأسرى بدر » وسودة” بنت زمعة زوج الى صلى الله عليه وسلم 
عند آل عفراء » فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابى عفراء ٠‏ وذلك قبل أن يضرب 
على أمهات المؤمنين الحجاب . 

«قال : تقول سودة : والله إنى لعندهم إذ قيل : هؤلاء الأسارى قد 
أى بهم . فرجعت إلى بيبى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه » وإذا أبو يزيد 
سهيل بن عمرو ‏ أخو السكران بن عمرو فى ذاحية الحجرة » مجموعة يداه 
إلى عنقه بحبل » فلا والله ما ملكت نفسى » حين رأيت أبا يزيد كذلك » 
أن قلت : 

1 » أعطيم بأيديكم » ألا متم. كراما ؟ 

فوالله ما أنبيى إلا قول” رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت : 

- يا سودة » أعتلى الله ورسوله تحرضيين ؟ 

قلت : يا رسول الله » والذى بعثك بالحق » ما ملكت نفسى حين رأيت 
أبا يزيد مجموعة بداه إلى عنقه أن قلت ما قلت١١)‏ 

ع 

ظلت ٠‏ سودة » تقوم على بيت الرسول .حتى جاءت ١‏ عائشة بنت ألى بكر» 
فأفسحت ا ه سودة ٠‏ المكان الأول فى البيت » وحرصت جهدها على أن تتحرى 
مرضاة العروس الشابة » وأن تسور على راحتها . 


)١١((‏ السيرة . ؟59/5و؟. 
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نم وفدت على بيت الرسول أزواج أخريات . فيهن حفصة بنت عمر » 
وزينب بنت جحش . وأم سلمة بنت أبى أمية ال#زوى زاد الركب ٠‏ فا 
ترددت سودة فى إيثار « عائشة بنت أى بكر ) بإخلاصها ومودمرا : وإدلم تظهر 
ضيقآ مبؤلاء اللانى يستأئرن دوما يعواطف الزوج 5 


لكنه صلى الله عليه سم . أشفق عليها من الحرمان العاطنى ٠‏ وكره ها 
قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات . وحاول جهد طاقته أن يفتح 
ذا قلبه . لكن بشريته لم تطاوعه . فكان أقصبى ما استطاعه لما . أن 
يعدل بِينها وبين نسائه فما بملك من مبيت ونفقة . أما عواطفه فأنفى له وهو بشر ء 
أن يقسرها على غير 1 وى أو مخضعها بإرادته اوازين العدل وضوابط 
القسمة ! 


وبدا له آخمر الأمرأن يسرحها سراحاً جميلا كبا يعفيها من وضع أحس 
أنه يؤذيها ويجرح قلبها ٠‏ وإن لم نبد منها بادرة شكوى أو ضيق . وانتظر 
صلى الله عليه سم إلى أن جاءت ليها : فأنبأها مترفقاً بعزمه على 
طلاقها(١»‏ 

وسمعت النبأ ذاهلة » وأحست كأن اللحدران تطبق على صدرها فلا تدع 
ها متنفساً : فرفعت وجهها إلى الرسول فى ضراعة صامتة » ومدت يدها مستنجدة 
فأمسك با رسول الله حائياً مشفقاً : وبوده لواستطاع أن يذهب عنها الروع 
الذى كاد أن يقضى عليها . . 


وآبت إليها سكيتها فهمست فى ضراعة : 
أمسكنى . ووالله ما بى على الأزواج من حرص » ولكى أحب أن 


)١(‏ فى رواية أخرى نقلها ابن حجر فى الإصابة م ١١07/‏ - أنه صل الله عليه وسلم بعث 
إلها بطلاقها . , فقعدت عل طريقه » فناشدته أن يرجعها . وجعلت يومها وليلها لعائشة . 
مل ..».* 

نساء التى 


515 
يبعلى الله د القيامة زوجاً للد (') 5 

ْم أطرقت محرونة ٠‏ وقد عر عنما أن الجمله صلل الله عليه وسلم على 
م يكره ٠.‏ وأنكرت عا لى سما أل تستجيب ارغبته ئُْ تسر شحهأ وهى الى 
هب حياما راضية لكى تتحرى مرضاته . 

وأحست بزودة الشيخوخة تناوش جسدها الكليل الثقيلن . فحجات 
من تشبها بزوج تتنافس على حبه ءائشة ابنت ألى بكر ٠.‏ وزيئب بنت 
جحش . وأم سلمة بنت زاد الركب ء وحفصة بنت عمر ! . . وأنكرت أن 
تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكاناً ٠‏ بل شعرت أنها إذ تأخذ ليله مثلهن. كأنا 
تأحذ ما لا حق ها فيه! . 

رادت بأن تجيب فى قهر وعلى استحياء : 

- سرحت يا رسول الله ! 

لكن الكلمات نعثرت على لسالها . 

وطال عذابها . وطالت حيرنما . والمصطى إلى جانبها ينظر إليها صامتا 
فى إشفاق وتأثر 

وفجأة . لاح ها خاطر سكنت له نفسهاء فرنت إلى المصطق فى إعزاز 
ثم قالت قَْ هدو 

- أبقى يا رسن الله . وأهب ليلى لعائشة . وإلى لا أريد ما تريد 
النساء(؟» ١‏ 

فتأثر « محمد » صلى الله عليه وسلم ببذه العاطفة الفياضة وذاك الحب 
السمح ٠‏ وراعه أن يأتى سودة ليسمعها كلمة الطلاق -- وما أبغضها  !‏ 

.1١1/ ابن حجرء الإصابة : م‎ )١( 

(؟) الإصابة : م/7١١‏ والاستيعاب : 510/4م١‏ - وصحيح مسلم - وانظر السمط 
للشمين » ص ٠١"‏ - ويقال إنها قد أشرفت يوذ عل المائة ! 


ا" 

فيكون جوايها هذا الإيثار النبيل : تتحرى به مرضاة الزوج الكر م١١‏ 

وانجابت ظلمة الليلء فخرج المصطفى إلى المسجد لصلاة الفجر . وقامت 
« سودة بنت (معة » ف مخدعها تصلى وقلبها عامر بالرضى والإعان ! 

6.ء. 

فلندعها فى صلاتما راضية مطمئنة » شاكرة لله أن أهمها هذا الحل 
الموفق » تنجو به من محنة فراقها ألخير خلق الله » دون أن تستشعر الحزى 
بالحرص على الأزواج فى مثل سنها العالية ! 

ولقد عاشت فى بيت الرسول حبى لحق صل الله عليه وسلم بر به ٠.‏ وف 
لفن آنا عترت ند« اتوفيك: فق الع رمن حمر رخ النطاك وضى اللاضنه )ا 

وقد ظلت أم المؤمنين عائشة ٠‏ تذكر لا صنيعها ١‏ وتؤثرها يجميل الوفاء . 
فتقول : «مما من الناس أحد أح ب إلى من أن أكون فى مسلاخه: من سودة بنت 
زمعة, إلا أن نا حلاة ا 


(1) السمط الثمين : صن ١‏ . 
20 الاستيعاب  :‏ /14507. 


( م ) 


عائقة نت ان ددن 
حبيييّة امصخ طبفهى 


«أى بنية » خففى عليك الثأن » فوالل 
لقلما كانت اءرأة حناء عند رجل يحها » 
لا ضرائر ء إلا كثرن وكثر الناس” عليها» 
أم رومان 
والدة عائشة 


الصهر الكريم 


ونعود إلى حيث تركنا « خولة بنت حك » تقترح على المصطى .أن يتزوج 
عائشة بنت ألى بكر ؛ فيتفتح قلبه صلى الله عليه وسلى لصلة تؤيد ما بينه وبين 
أحب الئاس إليه من صحبة وقرثنى ٠‏ وتربطهما معا برباط المصاهرة الوثيق 

وأدع د الحولة ؛ الحديث عن مسعاها فى هذه الحطبة فتقول فيا نقل الطبرى 
المؤرخ الرلق 

“«دخلت ببيت أنى بكر فوجدت” أم رومان * أم عائشة . فتَلتطا : 

أى أم رومان ١‏ ماذا أدخ| ل الله عليكم من ادير والبركة ! 

قالت : وما ذاك ؟ 

أجبت : أرسلنى رسول الله أخطب له عائشة ! 

فقالت : وددت . النتظرى أبا بكر فإنه ات , 

وجاء أبو بكر فقلت له : 

يا أيا بكر ٠‏ ماذا أدخل اله عليك من الخير والبركة ! أرسلبى رسول 
الله أخطب عائشة 

قال وقذ ذكر موضعه من الرسول : 

'- وهل تصلح له ؟ . . إثما هى ابنة أخيه . 

0 الله 0 فقال : 

- ارجعى إليه فقولل : أنت أخى فى الإسلام . وأذا أخوك » وابنتك 
تصلح 5 
03 ريه اطرى +/00 ع رركي الب طرق :ل اليس لقي عن 2ن 

الا 


7 

فأتيت أبا بكر فذكرت له فقال : 

تع انتظر بى حبى أرجع 06 

وقالت « أم رومان ٠»‏ تجلو الموقض للخاطبة : 

- إن المطعم بن عدى كان قد ذكر عائشة على ابنه « حير ولا والله 
ما وعد أبو بكر شيئاً قط فأخاف . 

فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امراته 0 ام جبير2 وكانت كز وجهامشركة 3 
فقالت العجوز : 

يا ابن أبى قحافة . لعلنا إن زوجنا ابنذا ابنتك : أن تصبئه وتدخخله 
فق دينك الذى أنت عليه © !007 

فلم يرد عليها ٠‏ أبو بكر ايل النفت إلى زوجها ٠‏ المطعم ) فقال : 

ا ها تقول هذه ؟ 

أجاب : إلما تقول ذلك ( الذى سمعت) . 

فخرج ,ا أبو بكر ( وقد شعر بارتياح ال أحله الله من وعده ٠»‏ وعاد إلى 
بيته فقال لحولة : 

ع ادعى لى رسول الله 1 

فمضت « خولة » إلى المصطى فدعته 3 فجاء بيت صديقه ألى بكر 3 
فأنكحه عائشة وهى وومئد بنك ست ساين أو سبع 57 

وكان صداقها خمسمائة دره . . 

1 

ولا يذكر التاريخ عنها وقتذاك » إلا أنها بنت ست سنين أو سبع . وأنها 
كانت قد خطبت بحبير بن المطعم بن عدى ٠‏ وأبوها أبو يكر بن قحافة بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة . وأمها أم رومان بنت عمير 
وقد عدرف قوم عائشة -- بنو تيم - بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد 


)220 المحب الطبرى : الشمط الثنين ىا 8 
(؟) السيرة : + /ع5؟ - وتاريخ الطبرى : م /7/ا١‏ - والإصابة . جم . 


ارف 


الرأى . كا كانوا مضرب المثل فى البر ينما نهم والترفق مهن وحسن معاه لين 

م كان لأبيها إلى جانب هذا الميراث الطيب ٠‏ شهرة ذائعة ى دماثة 
الحلق وحسن العشرة ولين الحانب . وأجمع مؤرخو الإسلام على أنه «كان 
أنبَ قريش لقريش ٠‏ وأعلم الناس با وبما كان فيها من خير وشر . وكان 
رجلا تاجراً ذا خلق ٠عروف‏ . يأتيه رجال قومه ويألفونه لغير واحد من الأمر : 
لعلمه وخبرته وحسن عباللته , © . 

فلما ببُعث محمد صلى الله عليه وسلم : أضات ١‏ أبو بكره إلى هذا كله 
مجدًا جديداً : فكان الرجل السابق إلى الإسلام . المناضل عنه 0 ما بملك » 
الداعى إليه فى شجاعة وبسالة . ولن شاء أن يرجع إلى ٠‏ السيرة النبوية)*"! 


ليقرأ أسواء 2 ن أسلم ف اأصحابة يفل ا فى بكر واستجاية لدعوته . وحسسنا 


أن نذ كر ر مهم 0 : عمان بن عفات : والزبير بن ٠‏ العوام ٠‏ وعيد الرحمن بن 
عوف . وسعد بن 1 فى وقاص . وطلحة بن عريد الله , 

وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام: يقول : 

ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد ٠.‏ 
إلا ما كان من ألى بكر 0-0 .ما عكم - أى ها تلبث - حين ذ كرته 
له 3 تردد فيه انين 

ومع عليه الصلاة والسلام يقوك 

وما تفعبى مال" قط . ما نفعنا مال” أنى بكر ». 

قيل فبكى ١‏ أبوا ب بكر ٠‏ وقال : » اول الله . وهل أنا وعالى إلا لك ؟ » 

.اهام 


2 عائشة ٠‏ أم رومان بنت عامر الكنانية 1406 من الصحابيات الحليلات ١‏ 


000 السيرة : 580/١‏ - وانظر معه مدقب ألى بكر فى ( صحيح البخارى ) . 

. لابن هشام 1 /نا؟؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : ٠ ٠/5‏ طاعصر. 

(4) لاخلاث فى تسبافى بنى مالك بن كناثة , 

لكن الحلاف من أببها إلى كنانة ( الاستيعاب + )١983/‏ راجم ممه الإصابة » ونسب 
قريش :. 8075 وجمهرة أناب العرب : ١87‏ - ذخائر . 


32 
كانت قد تزوجت فى الداهلية من عبد الله بن الحارث الأسدى فولدت له 
الطفيل » ثم توق عنها فخلف عليها أبو بكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن . 
وهاجرت إلى المدينة بعد أن استمّر مقام الرسول وصاحبه بها ٠‏ فلما توفيت - 
بعد تحادث الإفك -- ذزل صلى الله عليه وسلم إلى مدفنها واستغفر لها وقال : 

)'70 اللهم لم مخف عليك ما لقت أم رومان فياث وف رسولك‎ ٠ 
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2 0 0 1 1 2 5 0 8 م ا 
راععة وان الادسة ديهحرة . ام رياف امن عن كا الاي الات مان | 


مالوفة ! 

٠ 5 . 2 - 24 لا‎ . : 

كان لست «وعائشة ؛ ان تكون بنت الصضاحب الصديق 2 ليفتح ”7 
الرسول من دنياه موصّد الأبواب . . لكا كانت إنى جانب هله النبوة ع 

وقد ولدت بمكة 6 الإسادام ٠‏ بعد أربع سنين أو خمس من ابعل ) 
فلم يكفها أن تكون مسلمة ,البنوة لآأب ملم نبل أسلمت هى وأختها أسماء , 
وكان المسلمون إذ ذاك قلة معدودة'! . 

وعرفها محمد .2 صلى ألله عليه وسلم امك طغولي! الب كرة 7 وأذزها من 
نفسه أعز ما تنزل ابنة غالية . بشاهدها قلسو بس عينيه ويتفتح صباها عزن 
ملاحة أخاذة وبديمة حاضرة . مع و«صاحة بى المسان وشجاعة فى القلب . 
إذا كان الذى تول حضانها جماعة م فى زوم ١‏ 

وبلغ من إعزازه إياها . أنكان بعد خطبتم! . يوصى با أمها قائلا : 

2 5 أم رومان 3 اسةوصى بعائشة خيراً واحفظيى فمها 0 

فإذا رآها يوما غ'ضبة . وقف فى صفها وقال لأمها فى عئاب وقيق : 

ويا أم رومات ٠‏ أم أوصك بعائشة أن محنفظيى فا 5 

* *« ٠ 

وم تدهش «مكة» حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوق 
صديقين : بل 'استقبلته كا تستقبل أمراً طبيعيا «ألوفاً ومتوقعاً . ولم يحد فب, 
أى رجل من أعداء "الرسوك أنفسهم موضعا قال ٠‏ بل لم يدر يلد واحد 
من تومه الألداء ٠‏ أن رتخذ من زواج عمد صل ننه عليه وسلم بعائشة 
ملعتا أو منفذا للتجريح والاام ١‏ وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن عليه إلا 


. الامئانة 7 ب مرئسة لابن عشام : ذإكلا؟‎ 00١ 


بف 

وماذا ساهم أن يقولوا ؟ . . 

هل ينكر ون أن تخطب صبية كعائشة » لم تتجاوز السابعة من عمرها على 
أبعد تقدير ؟ 

لكها قد ذكرت قبل أن يخطبها « محمد بن عبد الله على « جبير بن 
مطعم بن عدى »© بحيث لم يستطع «أبو بكر » أن يعطى كلمته للحولة بنته 
حكم » حبى مضى فتحلل من وعده لأنى جبير . 

فهل ينكرون أن يكون زواج بين صبية فى سنها » وبين رجل اكتهل 
وبلغ الثالثة واللخمسين ؟ 

وأى عجب فى مثل هذا » وما كانت أول” صبية تزف فى تلك البيئة إلى 
رجل فى سن أببها » ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تزوج «عبد المطلب » 
الشيخ ٠ن ١‏ هالة » الزهرية » بنت عم « آمنة » فى اليوم الذى تزوج فيه عبد الله 
أصغر أينائه ؛ من درب هالة «آمنة بنت وهب © . 

وسيتزوج «عمر بن الخطاب » من بنت على بن أنى طالب » وهو ى 
سن فوق سن أ ش 

ويعرض « عمر ٠‏ على «ألى بكر » أن يتزوج_ابنته الشابة ه حفصة » 
وبيئهما من فارق السن مثل الذى بين الرسول وعائشة . . 

لكن نفراً من المستشرقين يأتون بعد قرون ذات عدد من ذلك الزواج » 
فيودرون فروق العصر والبيئة » ويطيلون القول فها وصفوه بأنه « اللجمع الغريب 
بين الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء » » ويقيسون بعين الحوى » زواجاً 
عقد فى مكة قبل الهجرة ؛ بما حدث اليوم فى الغرب المتحضر » حيث لا تتزوج 
الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين . وهى سن تعتبر حى وقتنا 'هذا جد 
متأخرة فى الحزيرة العربية » بل فى الريف «البوادى من المشرق والمغرب . 
وهو ما أدركه مستشرق منصف زار الخزيرة وعاد يقول : 

« كانت عائشة على صغر سنها ذاءية ذلك النمو السريع الذى تنموه 
نساء العرب » والذى يسبب لحن المرم فى أواخر السنين الى تعقب العشرين ... 


بها ! 


1/1 

« ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد . . نظروا إليه .ن وجهة 

نظر المجتمع العصرى الذى يعيشون فيه » فلم يقدروا أن زوإجاً مثل ذاك » كان 
ولا يزال عادة أسيوية ٠‏ ولم يفكروة فى أن هذه العادة لا زالت قائمة فى شرق 
أوربا » وكانت طبيعية فى إسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة » وإنها ليست غير 
عادية اليوم » ى بعض المناطق الحبلية البعيدة بالولايات المتحدة . . ,7 


)١ (‏ بودلى : الرسول - ص ١١8‏ من الترجمة العر بية . 


ال حجرة 

م يرض ٠‏ محمد صلى الله عليه وسلم » أن ينتزع الصبية اللطيفة المرحة 
من ملاهى حداثها ٠‏ أو يثقل كاهلها الغض بأعباء الزوجية ومسشولياتها » 
بل تركها حيث هى فى بيت أبيها ٠‏ تمرح خلية اليال . مع لدانم! وصواحبها 
واترامها . 
ش وكان كل حظه ٠لا‏ أن تسرع إليه كلما مر ببيت «أنى بكر ٠‏ فتكاد 
تنسيه بلطفها وإيناسها ٠‏ المشاغل الحسام الى تنتظره لدى الباب. ٠‏ وتزيل 
عنه تلك الوحشة المضنية يستشعرها كلما أوى إلى منزله وحيداً غريباً . . . 

وحيداً . وإن كان ق عصمته ٠‏ سودة بنت زمعة » تتفاى فى خدمته وتوم 
على شئون داره ويئناته . 

غريباً » وإن يكن مقيمنًا فى مكة: بلد آبائه وأجداده منذ ما لاحصى من 
الدهور والأحقاب . 

وطاب له أن يسعى إلى بيت صاحبه. «ألى بكر » كلما اشتدت عليه 
وطأة الشعور بالوحدة والغربةء ليلاطف خبطيبته الضغير: ة و يغرق أشجانه فى فيض 
من دعايتها الذ ذية ومرحها الفياض . 

وطاب لعائشة أن ترى رسول الله بكل عظمته وجلاله وعرانتة ووقاره » 
يرتاح إليها ويأنس إلى صحبتها ويجد فى عالمها المرحما يحذبه إليه ٠‏ فى بساطة 
حلوة وألفة حبيبة . 

وازدهاها « ألايخطئ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم »أن يأنى بيت ألى بكر 
أحد طرف الهار » إما بكرة وإما عشية 9306 00 د 

وذات يوم - وقد بلغت محنة الاضطهاد ذروتما القاسية » ورج المسلمون 
عن مكة إلى يرب مهاجرين ء فلم يتخلف”"مع الرسول إلامن حبس أو 
)١(‏ الإصابة ب م -والسيرة : ؟/لكل. 


(؟) ابن هشام : السيرة ؟ /3117. 
ولا 


7 
فئن:» غير أنى بكر وعلى بن أنى طالب - علت شمس الضحى حتى توسطت 
كبد السهاء » وراحت تقذف الأرض بالحمم وتظلها بظلة من لهت » وران 
على الكون ذلك الصمت المكدود والسكون اللاغب + وكانت ٠‏ عائشة » فق فناء 
الدار » يأنى عليها مرح صباها أن تبجع القيارلة ٠.‏ ' 

وفجأة أحسست خطوات تدذو من الباب » فأصغت ق طفة وقد عرفت 
فيها خطوات خطيمها الحبيب المصطفى . 

وبادرت إلى الباب تفتحه مشوقة مرحبة ٠‏ فا لمح « أبو بكر ؛ شخص 
الرسول قريباً من الدار فى تلك الساعة من حو الاجرة » حبى ونب من مهجعه 
وهو يقول : 

. » ماجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث‎ ١ 

فلما دخل المصطى » تأخر له ٠‏ أبو بكر » عن سريره » فجلس عليه 
الصلاة والسلام » يبدو عليه أنه مشغول البال بأمر جلل » فأمسكت ١‏ عائشة » 
أنفاسها » وكذلك فعلت أخنها « أسهاء » » ووقفتا خاشعتين تترقبان . . 

ونكل الرسول فقال لصاحبه دون أن ينظر إلى من فى اللمجرة : 

«أخرج عنى من عندك » !00 ش 

فأجاب الصديق : يا رسول الله » إنما هما ابنتاى . . 

ثم أضاف مستفسراً فى قلق : 

رما ذاك فداك أبى وأى ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

وقد أذن لى فى الحروج والهجرة . . ..» 

فهتف الصديق : الصحبة يا رسول الله . . الصحبة ! 

وكان كثيراً ما ي-.تأذن الرسول فى الهجرة فيقول له : 

ولا تعجل » لءل الله يجمل لك صاحباً ٠‏ . 


)١(‏ ابن هشام : السيرة - ١‏ /4؟١‏ وأنظر تاريخ الطبرى : ؟ /85)؟1. 
0 و 5له؟ا. 


فيطمع فى أن يكونه . . 

وتذاكر الصاحبان -- على مسمع من عائشة وأسماء ‏ ما كان من غيظ 
قريش ١‏ حين صارت لمحمد . بعد بيعة العقبة الكبرى » شيعة وأنصار من 
غيرم ٠‏ بغير للدم 2 ورأوا خروج أصحابه م: ن المهاجرين إليهم » عرفوا 
أنهم قد تزلوا داراً وأصابوا ملاذاً ‏ فحذ روا خروج رسول الله إليهم» وعرفوا 
أنه قد أجمع لحر بهم . فاجتمعوا قى دار الندوة ‏ وهى دار قصى بن كلاب 
الى كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فبها ‏ يتشاورون فها يصنعون ى أمر 
الرسول .0 00 

وكان فيهم عتبة بن ربيعة ‏ أبو هند - وشيبة أخوه » وأبو سفيان بن 
حرب . وطعيمة بن عدى .٠‏ وجبير بن مطعم ؛ والنضر بن الحارث بن كلدة ‏ 
وزمعة بن الأسود ٠‏ وأبو الحكم بن هشام - أبو جهل - وحكم بن خخزام وأمية 
بن خااف ا 3 

واسةقروا آخر_الأمر على رأى لأنى جهل بن هشام المخزى : أن تأخق 
كل قبيلة فى شابدًا جليداً نسيبآء فيعطتى كل" فى منهم سيفاً صارماً ٠‏ م 
يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه . فإنهم إذا فعلوا ذلك 
تفرق دمه ف القبائل جميعاً » قلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً . فيرضوا منهم بالدية !90) 

وأذن الله لرسوله ق الهجرة » واخختار أبا بكر له صاحباً ! 

وأحست « عائشة » ضيقاً وقلقآ من الفراق الوشيك ٠»‏ وتطلعت إلى النهى 
الحبيب ثم إلى أبيها العزيز » فا راعها إلا أن رأنه يبكى من الفرح . 

وما شعرت قط فى سنها الغضة - قبل اليوم أن أحداً يبكى من الفرح » 
حبى رأت أياها يفعل يومئذ9؟ . 


)١(‏ ابن هشام » السيرة : ؟ /4؟١‏ :5 155. (؟) تاريخ الطبرى : ؟ /914؟, 
(؟) امرجم نفه : 40/5؟. 


43م 
وبدأ التأهب لرحيل عاجل . 
بعث ١‏ أبو بكر ؛ يدعو إليه « عبد الله بن أريقط » وكان دليلا ثقة 0 
خبيراً بمجاهل الطريق ٠‏ فدفع إليه راحلتين يرعاهما لمميعادهما الموقوت" . 
ودعا المصطى إليه ابن عمه « على بن ألى طالب » فأمر إليه النبأ الحطير 
م استخلفه بمكة ليؤدى عنه ودائع كانت عنده للناس97) 
فلما حانت ساءة الرحيل » وقف المصطى على مرتفع هناك ببيت ألى بكر 5 
فرنا إلى ١‏ البيت العتيق » وقتاً » ثم أشرف على « أم القرى » وقال بصوت 
مهدج : 
ووالله إنك لأحب أرض الله إلى وإنك لأحب أرض الله إلى الله » 
ولولا أن أهلك أخرجوى منك ما رجت » . 
5 استدار فنظر إلى « عائشة » وحاول جهده أن إيبتسم لها مودعًا » وقد 
أذهلها الفراق المفاجئ' السريع فادرت أق بقظة هى أم تلك رؤيا منام . . 
وتسلل الصاحبان من محوخة ق ظهر بيت أبى بكر » وقد حمل الصديق 
معه خمسة لاف دره هى كل ما بى له ولأهله من مال 299 3 ثم انطلقا وما يعلم 
أحدى « مكة » بخروجهما إلا « على بن أنى طالب آل ألى بكر . 
وأخذ المهاجران طريقهما إلى غار يعرفانه فى أجل كور» باسثل مكف 
وبقيت و« عائشة ه فى الدار وحيدة قلقة . 
أما أخوها « عبد الله » فانطلق إلى مجتمع البلدة» يتسمع ما يقول الناس .. 
وأما أخنها «أسماءوفشغلت بتدبير طعام تحملهخفية إلى الغار إذا جز المساء”2" . 
وسمعت « عائشة » من أخيها « عبد الله » أن المشركين قد أحسوا خروج 


الرسول » .وجعلوا مائة ذاقة لمن يرده عليهم أو يدم عليه . 





(1), 9 )اليرة : ؟ /5؟١‏ - وتاريخ الطبرى ا/1؟. 
(؟) ابن هشام » السيرة : ١77/5‏ 
(4) ابن هثام, السيرة : ؟ /19 6 191. 


3م 

وكادت ذفسها تطير شعاعآ . اولا أن عصمها من اليأس إيانها بالله 
ورسوله » فضلا عما كانت تسمع من حديث أخيها إلى مولاهم « عامر بن 
فهيرة » أن يرعى الْهارَ فى رعيان أهل مكة ٠‏ فإذا أمسبى أراح خم أنى بكر 
على الغار ! 

وكانت مشغلة «عائشة» طول الهار أن تعد الدقائق وهى تمضى ى 
بطء كأنها أعوام » مرهفة سمعها إلى نبأ جديد » فإذا ولى النهار وتأهبت أختها 
وأسماء » لرحلها المسائية» حمله! ٠‏ عائشة » تحياتما ودعواما للراحلينالعزيزين » 
ثم وقفت حدق فى الطريى مترقبة عودة « أسماء » وقلبها يذوب من طفة وقلق . 

وتعود و أسماء » فتشب إليها عائشة معائقة» تقبل عينيها اللتين رأنا الحبيب 
والأب » واليد الى صافحهما . والأذن الى سمعت صوتهما » ثم تجلس إليها 
لتسمع منها ما رأت من حاهما . . . 

ونحدنها « أسماء » عن مشقة الإقامة فى الغار ء وعما كان من حزن ألى 
بكر حين رأى الرسول فى ضصيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة قال : 

إن قلتلت فإنها أذا رجل واحد . وان قلت أنت هلكت الأمة » . 

فيذهب الرسول عنه اللحوف بقوله  :‏ ' 

ولا تحزن إن الله معنا )١(»‏ 

وتظل « عائشة » تستعيد حديث أخما المرة بعد المرة » حبى ينال منها 
الميهد والسهد . فتست لم عيناها للغدض » ونحوم روحها حول الغار القريب » 
مأوى أعز من لا فى الوجود . 

ومر اليوم الثانى يحمل أنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لمطاردة 
محمد وصاحبه . ثم حان المساء وتسللت «أسماء » خفية تحمل الزاد » فلما 
عادت قصت على و عءائشة » كيف أن المطاردين بلغوا الغار ٠‏ وتليثوا عنده 


. غ٠ قرآن كر : سورة التوبة » من آية‎ )١( 


م 
برهة » بل هموا بالنزول إليه » لولا أن صدم م عنه نسبج من عنكبوت على فم 
الغار » وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه ! 
وحدثها عن قلق أبيها حين أحس بالمطاردين يقفون على هي. خطوة منهما 
ويتشاورون قف اقتحام الغار » فقال المصظى : 
او أن أحدهم نظر إلى قدمه ارآنا . 
فكان جوابه . عليه الصلاة والسلام : 
ها ظناك باثنين : الله ثالهما ؟ ! 
فنما كانت الليلة الثالثة . وقفت وعائشة ؛ فى مرقبها إثر مار مشحون 
بالقلق » ترصد الطريق . . وطال بها الانتظار أكثر مما اعتادت ع وهى 
مرهفة الهواس نحدق ق غسق الدجى لعاها تلمح شخص أسهاء ١‏ + وتتسمع 
بملء وعيم! وانتياهها : لعل هواء الليل تحمل إليها حمًا من خدطوات بعيدة ! 
فى وهن من اللبل وهى ق وقفها تلك تذهب بها الظنون وال حواجس كل 
٠ 0‏ حبى أقبلت و أسهاء » أخيراً تسرى على عجل . مضطربة الخطو 
متلاحقة الأنفاس . 
وجمّد القلق حركة « عائشة » فوقفت حيث هى ء. محدق قى نطاق 
و أسماء » الذى عادت به من رحلما ممزقاً » قد غاب شق منه ! 
ورحمه! د أسماء » فعجلت لىابشرى خروجهما سالمين من الذار» ثم اننظرت 
لحظة تسترد أنفاسها » وأقبلت محدث و عائشة و عما كال : 
فبى هدأة المساء من تلك الليلة التاريمية الحالدة على الدهر ‏ جاء الدليل» 
«عبد الله بن أريقط البكرى»» يسوق الراحلتين اللتين أودعهما إياه أبوبكر منذ 
أيام » وراحلة له ثالثة » فأناخ عند فتحة الغار » فخرج الرسول وصاحبه » 
وجاءت و أسماء ؛ بطعامهما فى سفرة وقد فانها أن تجمل للسفرة عصاما » فلما 


44م 
هما بالرحيل وأرادت أن تعلقها : أعوزها العصام تربط به السفرة إلى الرحل » 
فحلت نطاقها فشقته نصفين ٠‏ علقت السفرة بأحدهما . وانتطقت بالشق 
الأعردت ا 

ونظر ١‏ أبو بكر » إلى الراحلتين يفحصهما » ثم اختار أفضاهما فقربها 
إلى المصطى قائلا : ٠‏ اركب . . فداك ألى وأنى 2.2 

فركب » ثم ركب ١‏ أبو بكر » وأردقك خلقه عزلةه عام بن فهيرة ) .. 


وسرى الركب من أسفل مكة معنا إلى الحذوت ف طريق غير مطروق » 
ووقفت «١‏ أسماء » تتبعه بصرها وقابها حبى أبعد . فعادت وحدها إلى بيت 
أبيها . وهى توجس خيفة من تنبه المطاردين . 

وغابت « عائشة هو عما حوذا 5 ومضت تسرك بروحها قَْ أثر الراحلين 4 
فا راعها إلا طرقات عنيفة تلح على الباب ٠‏ فوقفت مكالمها لا تملك حراكا » 
وخرحثت ذات النطاقين تلى الطارقين بليل 3 فإذا نر من ريش فيهم 
أبو جهل بن هشام - يسألونها فى غاظة : 

٠‏ أين أبوك يابنت أى بكر , ؟ 

أجابت : ولا أدرى والله أين ألى 7 

وما كذرت : فقد كان آخر عهدها بأبيها منطلقاً مع المصطى من الغار » 
سارياً فى مجاهل الفلاة ؛ إلى حيث لا تدرى أين بلغ به سراه . 

فلم تشعر إلا ويد « ألى جهل » ترتفع بغتة فتلطم خدها لطمة قاسية » 
طرحت قرطها 5 

9 انصرفوا نغرخلهم يهددون ويتوعدون ... 


. 54107/ اليرة + /١1؟١ والإصابة : جم - وتاريخ الطبرى : ؟‎ )١( 
السيرة ؟ /؟١ - وثاريخ الطبرى اا‎ 0) 





ن 4 

نت أيام وليال » لم يكن لمكة فيها من حديث إلا عن تلك المطاردة 
العنيفة » تعدو فيها قريش وراء المهاجر شبه أعزل » وقد جن خوفها أن 
ينجو بدعوته إلى حيث يغدو مطمئنًا وما لها إليه من سبيل""2 . 

ويجا المصطنى وصاحبه . 

وتضاربت الأنباء فى وجهته » حبى جاء خبر من ينرب أن الانصار 
هناك محرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة منتظرين » فا يبرحون مكانهم 
حى تغلبهم الشمس على الظلال . 

وإذ هم يدخلون بيوهم ذات يوم ولم يبق ظل » سمعوا صيحة رجل 
من هود كان هناك بمرصد 

ياببى قيلة ع:هذا جدكم قد جاء'"ا ٍ 

فخرجوا مسرعين ليروا المصطنى فى ظل شجرة ومعه أبو بكر ق مثل سنه » 
وأكترم لم يكن رأى الرسول قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما يعرفون أيهما 
الرسول ء حتى زال الظل عن أحدهما فقام الثانى فأظله بردائه » فعرفوا إذ 
ذاك ث نبيهم الكريم | 

وسرى النباً فى أنحاء ديرب » وتعالى المنافت .٠ن‏ كل مكان » وبدأت 
الأفواج تملا الطرقات ساعية فى شوق وهفة إلى حيث تل المهاجر العظم » 
وصيحآت ابنّهاجهم وأناشيد ترحيبهم » تشق أجواز الفضاء ! 

وعرفت «٠‏ عائشة » مكان الحبيب . 

وكذلك عرفت قريش » حين لم تعد نجديها معرفة » وجاء دورها لتنتظر 
ق خوف وذعر ماذا يأتى به الغد . 1 

انكمشت فى ذلة » تجرع كأس الهوان» أن" أعجزها الظفر بمهاجر فرد. » 

. وانظر تاريخ الطبرى حوادث المجرة‎ ١؟4/‎ ١ : ابن هشام » السيرة‎ )١( 

(؟) السيرة : ؟/ ١507‏ وانظر نسب « قيلة : أ الأوس والمزرج »فى : ( وفاء الفا بأخبار 


دار المصملق ولمهردى ص ١١١ : ١‏ طها86668١.‏ 
(؟) تاريخ الطيرى : 48/5؟. 


كم 

خرج من ( هكة ٠‏ وليس معه غير صاحب شيخ ٠‏ ودليل غير مسلم . ومولل 
تأبع 8 00 7 
وأرهف التاريخ سمعه » يبدأ ببذه اجرة إلى يرب 0 0 
فى تاريخ الإسلامء ويبدأ بها ليترب نفسها . عهداً جديداً مباركاً » ويجد 
خالداً على الدهر . 


العر وس 


بعد نحو شهر ء: جاء « زيد بن حارثة » من دار الحجرة ليصحب 
بنات المصطى إليها ١‏ ومعه رسالة من « ألى بكر » إلى ابنه عبد الله » يطلب 
إليه فيها أن يلحق به » مصطحياً ٠‏ أم رومان : زوج ألى بكر » » وابنتيه 
وأسماء ء وعائشة )10 , 

ونأ الجمع للسفر . وخرجوا صحبة بر يدون مدينة الرسول : وما تكاد 
الدنيا تسع ٠‏ عائشة » من فرحتها وابهاجها » وقد أمضت الأيام الأول للسفر 
مرحة تتوثب » فلما كانوا ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغاثت «أم رومان» 
مذعورة : 

«وابنتاه » وا عرساه ! 06 , 

وأسرع عبد الله بن ألى بكر » وطاحة بن عبيد الله » وزيد بن حارثة » 
فردوا البعير النافر » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلها وأسبلت عينيها منتشية 
يقرب لقاء الأعزاء . 


وف ١‏ المدينة » كان المصطى يببى”' مقامًا لعائشة . 
١‏ حدثوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام فى ه قباء 6 أربعة أيام + أسس خخلالها 
أول مسيحد قل الإسلام 2( وكان مقامه عليه الصلاة والسلام بقباء » فى هربد 
هناك لكلثوم بن الهرم الأنصارى؟ . 

)١21١(‏ تاريخ الطبرى : حوادث الحجرة - والإصابة م » والاستيعاب ( 4 ١9707/‏ )ووفام 
الوا : 1 /)١؟.‏ 

() السيرة لابنهشام : -١89/ ٠١‏ وثار يخ الطرى : 505/9 ووفاء الوفا بأخبار دار المصطق 
للممهودى : ١/١76؟.‏ 


لام 


44 
وركب ذاقته و القصواء » شوم جمعة . فأدركته صلامها فى «دبى سالم 
ابن عوف ( فصبى أول جمعة بالمدينة 5 ثم استأنف مسيرة ) فكلما مر نحى 

م أحياء يرب خرج إليه رجاله مرحبين داعين : 

0 هام إلينا يا رسول الله : إلى العدد والعدة والمنعة » . 

فيجيب شاكراً : « خلوا سبيل ناققى » . 

حى انبهت إلى مربد هناك فأناخت عليه » قريباً “ن دار ٠‏ أنى أأيوب 
الأنصارى » وفيها ذزل رسول الله حبى ببى مسجده ومساكنه حيث أناخت 
ناقه(1) 

وتنافس المهاجرون والأنصار فى البناء . حبى ثم بناء عسجد المديئة » 
ومن حوله تسع حجرات : بعضها من اللهريد والطين ٠‏ و بعضها من حجارة 
مرضومة » بعضها فوق بعض . 

وكانت أبواسا جميعاً تفتح على ساحة المسجد . 

وفى واحد هن هذه البيوت أقاء.ت « سودة بنت زمعة » ترعى الشكون المنزنية » 
وتسور على راحة المصطنى وبنتيه أم كلثوم 2( وفاطمة . 5 

أما « رقية » فكانت مع زوجها وعمان بن عفان » . 

وأما 0 زيب » فكانت بعكة مع زوجها «ألى العاص دن الربيع ٠‏ وكان 
لا يزال «شركنًا .. لم يفرق بِينهما الإسلام بعد . . 

٠.‏ ليو لي 

وإذ ثم بناء مسجد الرسول وبيته » واستقر المسلمون فى دار الهجرة 
واطمأن بهم المقام آمنين من اضطهاد عدوم » تحدث « أبو بكر » بعد المجرة 
أشي معدودات . إلى محمد صل الله عليه وسلم فى إتمام الزواج الذى عقده 
بمكة منذ ثلاث سنين . 


. 5650 ١ : السمهودى : وفاء الوق‎ )١( 
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فابى المصطى راضياً .: وأسرع مع رجال ونساء من الأنصار إلى منزل 
صوره الصديق . حيث كان يقم فى بى الحارث بن الحزرج . 

وتصف « عائشة » يوم عرسا فتقول!'2 : «جاء رسول الله بيتنا فاجتمع 
إليه رجال من الأنصار ونساء ء فجاءتنى أ وأنا ى أرجوحة بين عذقين » 
فأنزلتى ثم سوت شعرى ومسحت وجهى بشى * من ماء » ثم أقبلت تقودى 
حى إذا كنت عند الباب؛ وقفت فى حى ذهب بعض نفسسى » ثم أدخلتى 
ورسول الله جالس على سرير فق بيتنا » فأجلستنى فى حجره وقالت : 

هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيون و بارك لحن فيلك . 

ووب القوم والنساء فخرجوا ء وبنى لى رسول الله فى بيى » ما تُحيرت 
على" جزور ولا ذبحت من شاة . حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة يجفنة كان 
يرسل بها إلى رسول الله » . 

وحمل إليهما كذلك قدح من لبن » شرب المصطى منه » ثم تناولته 
العروس على استحياء فشربت منه . . 

وكانت عائشة عروسًا حلوة » خفيفة الجسم » ذات عينين واسعتين » 
وشعر جعد » ووجه مشرق : مشرب بحمرة . وقد انتقلت إلى بيها اللحديد » 
وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات البى شيدت حول المسجد » 
من اللبين وسعف النخيل: ووضع فيه فراش م نأدام حشوه ليف » ليس بينه 
وبين الأرض إلا الحصير . وعلى فتحة الباب أسدل ستار من الشعر . .9© , 

وى هذا البيت البسيط المتواضع بدأت و عائشة » حياة زوجية حافلة » 
ستظل حديث التاريخ حتى دومنا هذا وغد بعده » كما بدأت تأخذ مكانبها 
المرموق فى حياة الرسول والإسلام . 

كانت صغيرة السن » يحسبها محدثون من مؤرخى الفرنجة طفلة ٠‏ لكنها 

٠ 50/1 : ووفاء الوا‎ ١117/5 : الإصابة بم - والسمط الشمين ص 8 - وتار يخ الطبرى‎ )١( 
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بشوادة مستشرق مهم .١‏ و منذ وطئت قدماها بيت محمد كان الجميع يحسون 
وجودها . ولو أن هناك شابة عرفتما هى مقبلة عليه . لكانت عءائشة بنت 
ألى بكر . . فلقد كونت شخصيما منذ الوم الأول الذى دخلت فيه دورالننى 

الملحقة بالمسجد 6(" , 

وأدق من هذا أن يقال إن « عائشة » قد اكتمل نوها فى هذا البيت » 
ونضجت شخصيبها وتدرجت بين عينى الرسول ٠ن‏ صبية يأتيوا زوجها بصواحبها 
ليلعبن معها : أو يحملها على مماتقه لتطل على ذفر هن الحيشة يلعبون ادراب (2) 
إلى شابة ناضيجة محر بة: تسأها امرأة فى مسألة دقيقة من مسائل الزينة والتجميل » 
فتجيبها : « إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك فتضعيهما أحسن 
ما هما فافعلى ! © . 

وتكره أن تلى امرأة زوجها ىكآبة الحداد فتروى الحديث : 

« لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج » . 


ولم يكن وجود ؛ سودة » على مقر بة مْها » زوجة ثانية لارجل الذى أحبته 
وعائشة» بكل كيانها : يشغل بالها فى كثير أو قليل ء فا غاب عنها 
قط ألا مكان لسودة فى قلب الزوج ٠‏ وإما الذى كان يشغل عائشة » هو 
ذلك الحب العميق الذى ظفرت به «خديحة ٠‏ قبلها من زوجها المصطى ٠‏ 
وتلك المكانة البى احتفظ بها لمن استأئرت بكل عواطفه نحو ربع قرن من 
الزمان ! 

وأشد ما كان يغيظ العروس الشابة » أن نخديجة بقيت تشاركها عوا طف 
زوجها » وهى راقدة هنالك بعيداً نحت ثرى مكة . فا تستطيع « عائشة» 


. من الترجمة العر بية‎ ١.٠. » بودلى : الرسول » ص 4#ه‎ )١( 
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» أن تشتى منْها بدعابة قاسية » أو تماهيها بشبابما الغض و صباها الفى النضير‎ 
. أو تفاخرها بأنها زُقَتْ إلى زوجها بكرا لم تعرف قط رجلا غيره‎ 

وحاولت «عائشة » أن تتجاهل هذه الضرة الى مانت ٠‏ فذهبت 
اولتها عبثاً . ذلك أن طيف « خديحة ؛ ببى مائلا أبدا أمام عينى زوجها 
المصطى . واممها الحبيب على لسائه » وصونها ق مسمعه . وذ كراها حية مل» 
بيته ودنياه . 

وزاد فى قسوة الموقف أن الشهوور مضت والأعوام ٠‏ وه عائشة ٠‏ لا تنجب 
ازوجها 58 ؛ على حين أنجبت ٠‏ تلك العجوز من قريش » - كا كانت 
تصفها -. البنين والبنات . 

وكانت عائشة تعرف فى زوجها . وق رجال قومها جميعاً . ذلك الحب 
الفطرى للأبناء . والحرص على الإنيّجاب : ثم ترى ٠ن‏ تعلق زوجها ببنات 
خديحة . ما يرهض شعورها بوطأة الرمان قاسية باهظة ٠‏ اولا ما يغمرها 
من عطف الزوج ومحبته ٠‏ وما يأخذها به إعام! من نجمل بالصبر فيا لاحيلة 
ا فيه . 

وكانت محيث تجد فى بنات محمد . زوجها الحبيب . ما يلطف من 
وقدة ظمها إلى الأمومة . لو حاولت أن تتبناهن . لكلها ما نكاد تذكر 
أنين » كذلك . بئات ضرنها « خديجة » حبى نحمس كأن <واجز منيعة 
تقوم بيما 0 ٠‏ بل نحس أن كل واحدة منون » ؛ هى صورة شخصية الخديجة » 
تثير فا شعورا مرا بالعقم . ٠‏ وتذكرها ىكل أن عا كتب عليها 00 

والتفتت عائشة حوها تلتمس من أبناء إخونها من تفيض عليه عوا 
أموما. ار ومة كى لا يرهقها ات فأنزلت ابن أختها أسماء « عبد الله بن 
الزبير » منزلة الابن ٠:‏ وبه كانت تكنى فيقال : ٠‏ أم عبد الله »20 . ولا مات 
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أخوها الشقيق « عبد الرحمن ٠‏ ضمت إليها ابنه القاسم وابنته الطفلة ٠‏ فيقول 
القاسم : ١‏ 

«وشارايت والدة قط آبر منها» . 

وكذلك -اولت أن تستعين على ما جد هن حرمان . با عرفت لها من 
موضع فى قلب المصطق لم تبلغه أخرى بعد السيدة خديجة. وما حَظيت به من 


حب الزوج ٠‏ وتدايله وإيثاره : 


الضرائر 
' وإذ هى سعيدة بهذا الحب تحاول أن تجد فيه عوضاً عن حرمانها » آملة 
أن تستطيع به ولو بعد حين - تناسى ضرنها الى مانت »2 فوجثت بروج 
جديدة تفد إلى بيت النبى » وتشغل الحجرة التالية لحجرنها وحجرة ٠‏ سودة » » 
وتشاركها فى حيانم الزوجية ؛ يوما بيوم وليلة بليلة ! 
ومن الزوج الحديدة ؟ 
إنها « حفصة » بنت عمر بن الحطاب الذى أعز الله الإسلام به ! 
وروع ٠‏ عائشة » أن يتزوج عليها محمد صلىالله عليه وسلم» وما تزوج 
قط على خديجة » حبى ماتت فق الحامسة والستين ! 
وأشقاها ألا يحميها شبابها ويجد أبوتها » وحب الرسول لها » من ذلك الهم 
البغيض المرير الذى لم يرض المصطى لخديجة أن تذوقه ما عاشت ! 
وجاءت من بعد «حفصة» أزواج أخريات . حتى امتلأت من 
البيوت التسعة , . 
كانت فيهن ٠‏ زينب بنت جحش » الشابة االحميلة » و «أم سلمة بنت 
أنى أمية زاد الركب » . الحسناء الأبية المرفعة » و« جويرية بنت الحارث ه 
التى تأخذ العين بملاحها : و ٠‏ صفية بنت حبى ٠‏ سليلة اليهود : الناعمة الساحرة » 
و 9 أم حبيبة » بنت أبى سفيان زعم مكة وقائد جيشما . . 
ثم كانت هناك ٠‏ مارية » المصرية الحذابة » أم إبراهم بن محمد . 
وريحانة بنت عمرو : حسناء ببى قريظة » لم يتزوجها الرسول » لكها 
أقامت فى ملكه ما عاش . 
وكان هذا بحيث يبحمل « السيدةعائشة » تسبغ هذه المشاركة على مر الأيام . 
لكن يخطئْ من يزعم أن « عائشة ٠‏ أساغت يوما مرارة الضرائر ٠‏ ويجهل 


٠. 
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فطرة حواء من يظن أن «عائشة» استراحت من ألم حرمانها من الأبناء 
ووجدب ق كنيتها بأم عبد الله ؛ أر فى أمومتها للمؤمنين جميعاً . ما يطى* 

شوقها لآن يكون لا ولد من زوج حبيب ء عز مثله فى الأزواج . 

ولم تدر «عائشة» أول الأمر كيف تدقع هذا الصر المحتوم ٠‏ فقد 
كانت تعرف - كا يعرف سواها ‏ أن الرسول يتزوج لحكمة . وإن 
' تبرأ يشر يته من رغبة , 

وكانت تعلم » ويعلم المسلمون جميغاً » أن عائشة هى الزوج الحبيبة 
المفضلة ٠‏ رغم تعدد الزوجات . 

فول تسكن عن رضى واستسلام ؟ 

كلا » وإنما عليها أن تذود هؤلاء الأخريات عن مكانما فى قلب زوجها 
مهما يكلفها الأمر » وأن تحاول بكل أنوثنها وذكائها وصباها » أن تلزمهن 
موضعاً بعينه لا يتجاوزنه . : 

وأعانها على ذلك أن كان الرسول بشراً لا يتجرد من بشريته ولا حمل 
وعائشة » أو غيرها من نسائه على التجرد منها . 

فلتستجب ٠‏ عائشة ؛ لفطرتها دون كبت أوقهر » ولتكن لأزواجه مشاغلهن 
النسوية وشواغلهن العاطفية» ولو جمحت بهن الغيرة وكلفته صلى الله عليه وسلم 
وذ أ رهن شططا . 

وكانت وعائشة » بين أزواج النى أشدهن غيرة عليه ٠‏ ونضالا ى 
سبيل الاستئثار بحبه . 

وعتذرها أنها أول من تفتح لها قلبه كعد « خديجة » ٠‏ وألها وحدها الى 
تؤوعيا بكر عراكا دعطة بت انكر 

رق نظاو إلى قير اقرها تقيطن امم النوو + اله قدن جا وتوا ديد 
أن تزن كل واحدة مهن بإنصاف . لا لكى تعترف هن بفضل أو ميزة ع 


ناه 

بل لآن معرفة قوة اللخصم أول سلاح للمحارب ! . 

وَبَذَات اسك عن سسا خراوزات الحطر منون » ممن لا قبل لمن 
بمنافسم)ا » مثل «سودة بنت زمعة» ء و «زيئب بنت خزيمة» الى لم 
تلبث أن ماتت بعد زواجها بأشهر معدودات. 

ووجدت من بعد ذلك ألاطاقة ها بمحاربة ضرائرها مجتمءات» تظاهرهن 
« فاطمة الزهراء » الى أرادت لما « عائشة » منذ جاءت البيت المحمدى » أن 
تكون ها ضرة وخصمًا . 

وقررت أن تحختار من هؤلاء : أبعدهن عن الخطر فى ميدان المنافسة » 
فتوددت فى شجاعة ولباقة إلى « حفصة بنت عمر )١(9‏ متخذة من تقار بهما 
فى الأبوة سبيلا إلى هذا التودد . 

واستجابت « <فصة » لهذا التودد وقد سرها أن تؤثرها « حبيبة المصطى » 
بالمودة » وأن تقدر أن 'بنت عمر : أقرب الضرائر إلى بنت أنى بكر . . 

وانخذت ١‏ عائشة » من « حفصة » موضع سرها منذ سمعت بزواج الرسول 
من « أم سلمة ؛ فشكت لخحفصة أنها وجدمما أجمل مما يقول الناس . . 

وهونت « حفصة » من خطر ١‏ أم سلمة ٠‏ فإنها على جمالها كبيرة السن » 
وإن الحمال ليذيل سريعاً فى مثل سنها ؛ فلتبق عائشة غيرتها لمن تستحق . . 


وفعلت عائشة . 

ادخرت غيرا للشابة القرشية الحسناء «زينب بنت جحش » وتأهيبت 
ها قبل أن تجىء » فا أعلن الرسول زواجه من بنت عمته » بعد أن عاتبه فيها 
الوحى ؛ حبى قالت عائشة ى غيرة وغضب : 





» ف حديث اليدة عائثة عن حزب الناء » أن حزبا كان فيه حفصة وسودة وصفية‎ )١( 
» والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر الأزواج رضى الله عنهن ( السمط الثمين : هم)‎ 
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وما أرى ربك إلا يسارع فى هواك 376 

وراحت «عائشة  »‏ تؤازرها حفصة ‏ ترقب الزوج الحديدة ونحصى 
الدقائق والساعات الى يقضيها زوجها معها » فلما رأته يطيل المككث لديها » 
فكرت فى حيلة تصرفه صلى الله عليه وسلم عنها . 

وأشركت معها . حفصة وسودة » أُيتّبن دخل الرسول عليها إثر انصرافه 
من عند زينب ء فلتقل له : . 

«أكلت مغافير ؟)9؟© د 

والمغافير مر حلو كريه الرانحة : وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيق 
الرائحة الكريبة . 

وجاء المصطى وعائشة » فتشممت أنفاسه وقالت : (إننى أشم رانحة 
مغافير .اكلت مغافير ؟ »). 

وكذلك قالت حفصة . 

ونا مر بسودة سألته مثل ذلك فأجاب : «دلا». 

سألت : «فا هذه الريح ؟ » . 

قال : « سقتبى زينب شربة ٠ن‏ عسل »© . 

فقالت سودة بلوجة الحبيرة عراعى البادية : 

ورعت"” تحامه العرفط » . 

والعرفط : الشجر الذى يثمر المغافير . ١‏ 

فا كان من محمد . عليه الصلاة والسلام : إلا أن حرم على نفسه » من 
يومه » شرب العسل عند «زيلب » . 

وأحسست «سودة ٠‏ ندماً تالت لصاحبتيها : « سبحان الله ! والله لقد 
حرمناه » 9 

. 45 : ذكرت رواية أخرى ى كلها هذه . انظر السمط العمين‎ )١( 
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حقصة رضى الله علا , 
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فنظرت إليها عائشة » أن اسكتى ! 

2-0 

حبى جاءت وافذات أخريات شغلن ه عائشة » حينآ عن أم سلمة وزينب . 
وإن عرفت أن هاتين أحب أزواج المصطى إليه » بعدها . 

وإحدى هؤلاء الوافدات من كندة » وأخرى من مصر . 

أما الأول فكانت «١‏ أسماء بنت النعمان » البى أحست ه« عائشة ٠»‏ خطر 
جماها منذ وقعت عليها عيناها » وقدرت ألما إذا لم تحل بينها وبين زوجها 
المصطى : فسوف تكلفها من أمرها عسراً . 1 

ون ثم قررت أن تفرغ منْها قبل أن يتم الزواج ! 

وبدات تعمل على الفور مستعينة بصواحها ! 

دعت إليها حفصة . واخرى تمن تحرصن على إرضاعها . فتمالت لمما : 

« قد وضع يده فى الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا » . 

واتفقن على خطة موحدة : أقبلن على العروس مهنئات ؛ يجلونها للزفاف 
ويوصيما بما تفعل وما تقول استجلاباً أرضى الز وج العظم ومحبته . فكان ما نصحن 
به أن تستعيذ بالله إذا ما دخخل عليها ! 

وفعلت المسكينة ! 

لم تكد ترى المصطى »قبلا عليها . حبى استعاذت باللّه!'6 وى حسابها 
ألا تستجلب محبته ورضاه ! 

فصرف رسول الله وجهه عنما وقال : 

وأقد عاذت ععاذ » . 

وغادرها من لل . وأمر أن تلحق بأهلها . 

فبعثت إليه : أو بعث أبوها . من يشفع ها عند المصطنى اردها و يحدثه 


)١(‏ اختلفت الروايات ى اسم البى استعاذت بالك عندنا دشل علبا الرسول ١‏ فقيل هى 
أسماء بنت النعمان .. رقيل هى ابنة ع ها من كندة . (السبرة 4 /لاة؟) وق الطبرى أذا 
ملكة بات داود الايثية : م //؟؟ ١‏ و ناطية ننت الشحاك الكاا بية : م /ه؟١1.‏ 

نناء الى 
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عما كان من نسائه معها » فلم يملك عليه الصلاة والسلام إلا أن يبتسم ويقول : 

« مهن صواحباتيوسف » وإن كيدهن عظم ! 2 . 

وبى عند كلمته » فلم ملك تلك الى عاذت ععاذ . 

ونخلصت عائشة من منافسة خطرة ! 

أما « مارية المصرية » فلعل « عائشة » لم تأبه لها أول الأمر » إذ كانت 
أمة أجنبية فى منزل دون منازل أمهات المؤمنين . 

وربها استكثرت ٠‏ ءائشة » عليها أن تعدها مزافة لا » وهى اأبى تعيش 
خارج بيت النزى 5 

لكن «هارية الم تكد تحمل هن محمد صلى الله عليه وسلم : حبى هاجت 
غيرة « عائشة » وغيظها ء» فبدأت تكيد لها .» والرسول اول أن يحميها من 
كيد الهبيية المدلة ممكانها . 

حتى جاوز الأمر المدى : جاءت ١مارية»‏ ذات يوم تلتمس لقاءه 
فى شأن لها ء فخلا بها ى بيت حفصة البى كانت حينذاك تزور أهلها . 
فلما عادت «حفصة » إلى بينها ألفت السئر مسدلا وعلمت أن «مارية» 
هناك ء فأقاء.ت تنتظر على أحر من الحمر : حبى إذا انصرفت «مارية » 
دخلت ٠‏ حفصة » على زوجها باكية مقهورة : ولم لدأ حتى حرم « مارية » 
على نفسه » «وصياً « حفصة » بكتمان ما كان . 

لكن -فصة لم تستطع أن تك سرزًا عن عائشة . فكأنما أشملت فيها 
الذار . واندفعت و عائشة » تستثير ضرائرها . فا زالت يهن احبى انضممن 
إلمها وقد تناسين غيرتمن هلها : وكانت كلمتهن : 

« صبرذا على إيثار' الرسول لابنة ألى بكر .وما بى إلاتلك الآمة القبطية» 
فأى هوان ! » . 

ولحت عائشة فى غيرم! » والنساء يظاهن! على زوجهن الرسول » غيظاً 


)١(‏ السمط الثمن : ومم. 
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من ٠‏ مارية » الى حملت منه دوون ؛ وترفق المصطى بهن ما استطاع 2 مقدراً 
بواعث هذا التظاهر 3 لكنون تمادين ف اللجاج إلى حد الشطط )2 مستمرئات 
عطف الرسول ورفقته بهن . . 
وما كان صلى الله عليه وسلم فارغ البال لهذا العبث النسوى المسرف ء 
ولا كان يستطيع أن يرخى لعائشة وحفصة والياقيات أكثر ثما فمل » ف'عتزطن 
جميعاً فى صرامة لم يألفنها . وأعلن ى حزم أنه منقطع عنهن » ٠نصرف‏ عن 
مؤامراتهن الصغيرة إلى شواغله الكبار . . 
وسرت شائعة بين المسلمين أن النى مطلق نساءه » واتكمشت المتظاهرات 
فى البيت الثبوى حزينات نادمات ١.‏ فقد جاوز الأمر ما قدرن » وأوشكن على 
الوقوع فى الحوة الى حفرنها لمارية » ومالهن من عاصم يقيهن سوء المصير . 
على أن « عائشة  »‏ قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات لم تفزع لغضب 
يتمزق : كلما تمثلت الحبيب يعود من هيدان الحهاد مثمّل الكاهل بأشق 
*"© » يرق إيها على جذع خشن 
من جذوع النخل . ويجاس غلامه « رباح » على عتبتها ما أقام عليه الصلاة 
والسلام ما . وما من دد رقيمة مسح عن جبينه الطاهر قطرات العرق ٠‏ وتنفض 


المسئوليات ٠‏ فيأوى إلى خزانة له ذات مشربة 


عنه غبار المعركة . ولا من صوت رقيق يبدهد مضجعه حى ينام ! 


ومضى شهر بأ كله والرسول عليه الصلاة والسلاة ىق شغل علون » 
ووعائشة» ى شغل به )2 وأمهات المؤمنين مروعات بالهجر » والمسلموكث 

) انظروصض امشربة إلى اعتزل فيب ناءه » بكتاب ( وفاء الوفاء بأخبار دار المسمطو‎ )١( 
للمهودى : ؟7*/5).‎ 





١٠ 


ا ١‏ 5 و أذ 5 مفامد 
ردت نيهم عليه لصلاة والسلام قَ عزلته دود أل بحر ؤوا على مقانحته 
ف موضوع أرزواجه . 
٠. ٠ «‏ 

ولكن الرسول لم يطلق نساءه . 

5 5 1 8 5 مهاس 

والله جل جلاله ٠.‏ م يتخل عون ذل ا١كتى‏ بإنذارهن إن م يستسبسن 
فعسبى ربه إن طلقهن . أن يبدله أزواجا خيراً منهن ١17!‏ 

وطارت البشرى إلى أمهات الؤمنين أن الرسول صل الله عليه وسلم عائد 
إلى بيته : فوقفن بأبواءون فى ذفة يلتمسن نظرة إفى وجهه الكريم إذ بعود 
م معتزله 5 على حين بيت «١‏ عائشة , داعي حجرم,ا تستعل اللثداء اليب 
العائد : إذ كانت :تعرف عن يقيين أن إليها أول” المطاف !"ا 

وأمسكت قلبها أن يذوب حين مدت خطواته تشرب من بابها . ولاذت 
بكل ما استطاعت من تماسلك لتتلقاه قائلة فى عتاب رقيق : 

1 بأى أنت وأى يانى الله ! قلت كلمة لم ألق ذا بالا: فغضبت على ©2. 

وإذ أقبل عليها مصغيدًا . استطردت تقول فى دعابة حلوة : 

«أقدت أن مبجرنا ورا . ولا عض مله غير سبع وعشرين !1 2). 

فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام. بابتسامة عذبة . وقد سره أن يعرف 
أنها كانت تخصى ليرالى الغراق عدا . 

واجابما بآن شهرتها ذاك » نسع وعشرون ليلة ! 

٠.‏ © ه 

ونجت «السيدة عائشة » من محنة الهجر : ومن قبل نجاها الله من محنة 
٠. 5 5 5 ٠.‏ 0 
ادهى وأقسى : ونجلت ها رحمته تؤالى حدين أظلمت الدنيا حدوفا ٠‏ وأوشكت 


على الضياع 5 


, سورة التحر يم‎ )١( 
. 8 : (؟) السمط الثمين‎ 


محنة الإفك 


حدث ذلك فى السنة السادسة للهجرة » بعد أن تزوج المصطى بنت 
حمته : « السيدة زينب بنت جحش )2 . 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزو بى المصطلق ٠‏ فأقرع بين 
نسائه على عادته كلما خرج فى سفر أو غزوة : فخرج سهم وعائشة ,20 . 

وانطلقت فى صحبته سعيدة هانئة . وقد سرها أن تنفرد يزوجها الحبيب 
أياماً وليالى لا تشاركها فيه أخرى 

وكانت فألا حسنا على البطل الغازى : فعاد من غزوته منتصراً ٠‏ وسار 
ركبه الظافر يغذ السير إلى « المدينة » الى كانت ممزرج بأغانى النصر . . 

وى الطريق » قريباً من المدينة » أناخ العسكر فباتوا بعض الليل » 
م أذن فيهم بالرحيل » فارتحلوا » وها يمخطر يبال أحدهم أن السيدة عائشة 
قد تخلفت حيث أناخوا . 

وبلغ الركب المدينة فى مطلع الصمبح » واقتيد بعير أم المؤمنين إلى مناخه 
أمام ينها » وأنزل الهودج فى رفق » فإذا أم المؤمزين ليست فيه ! 

ولبث المصطى وصحه ساعة من نهار » <ائرين قلقين » وانطلق يعضهم 
فى الطريق يلتمسون العزيزة الغائية . 

حى بدت من بعيد » تركب بعيراً يقوده رجل عرفوا فيه « صفوان بن 
المعطل السلمى 0 © 


)020 تاريخ الطبرى : + /407 - السيرة : 5٠١/7‏ وانظر طبقات ابن سعد : + /5ؤليدن. 
كل 


قالت : 

«خرجت لبءض -<اجتى ٠‏ قبل أن يؤذن فى الئاس بالرحيل » وق عنى 
عقد لى فيه جزع ” ظفار “ - مدّيئة باليمن ‏ فلما فرغت انسل" من 
عن ولا أدرى : فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه فى عنى فلم أجده » 
وقد أنخذ الئاس فى الرحيل : فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالتمسته 
حبى وجدته ٠‏ وجاء التقوم ‏ بأنا ده ب فرحلوا بعيرى وأنخذوا المودج وهم 
يظنون أنى فيه إذ كنت خفيفة لم يتتقلنى اللحم - فاحثملوا الودج فشدوه 
على البعير ولم يشكوا أنى فيه . ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت 
إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب ٠»‏ قد انطلق الناس . . 

٠‏ فتاففت يجلبالى . 5 اضطجعت فى مكانى ٠‏ وعرفت أن" لو قد 
افتقّدت ارجم إلى . فو الله إنى لمضطجعة . إذ مر لى صفوان بن المعطل 
السلمى ٠‏ وقد كان تخلف عن العسكر لبعض <اجته فلم يبت مع الذاس » فرأى 
سوادى فأقبل حتى وقف على" - وقد كان براها قبل أن يضرب عليها 
الحجاب ‏ فلما رآانى قال : 

إنا لله وإذا إليه راجعون ٠‏ ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ما خلفك يرحمك الله ؟ ! 

فا كلمتله . 

تم قرب البعير فقال : اركبى . 

واستأخر عى ؛ فركبت ٠‏ وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب 
الناس» فو الله ما أدركنا الناس وما افتّقدت » حتى أصبحت ونزل الناس » 
وطلع الرجل يقود نى 0" . ١‏ 


وأوت « عائشة » إلى فراشها فنامت هادثة » والمدينة يقظى لا تنام ! 
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ييل 
ذلك أن اليهود » وقوما من ذوى الضغن والنفاق على رأسوم « عبد الله بن ألى 
ابن سلول » - الذى ما برئُ من حقده على الرسول وما فبى' يكيد له تلقَفوا 
الدادثة فنسجوا حوا ماشاءوا من مفتر يات » ليشفوا وترهم 0 1 

وانتقل حديث الإفك من أوكار ا!موود ودار « ابن سلول » ومن لف لفهء 
إلى أحياء المدينة» وردده ناس من المسلمين » فيهم ٠‏ حسان بن ثابت » شاعر 
الرسول »و« مسطح بن أثاثة » قريب ألى بكر وموضع بره » و « حمنة بنت 
جحش » ابنة عمة الننى وأخحت زوجه زينب ! . 

وبلغ الحديث أذن عبد مل اماعل دول + ٠:‏ كما بلغ مسا مع أبى بكر 
وأم رومان فصكها صكا ! لكن أحداً منهم لم يستطع أن يواجه ٠‏ عائشة » 
بالشائعة الرهيبة » إذ كانت 'منذ عادت من غزوة ببى المصطلق. معتلة 
تشتكى شكوى شديدة ء فظلت لا تدرى ما يقول الناس عنما ولا يبلغها 
من ذلك شىء . إلا أنها أذكرت من رسول الله جفوة ظاهرة » وقد عودها 
من قبل إذا اشتكت أن يلطف بها ويغمرها يحنان وافرء فأمست هذه المرة 
ولا حظ ها من ذلك الاطن والحنان » إلا أن يدخل عليها ٠ن‏ حين إلى حين 
وعندها أمها تمرضها فيسأل : 

«كيف تيكم ؟ :لا يزيد على ذلك !!") 

وم تشأ أن تسأله عما يريبها من جفائه » فقد كان يبدو طاواجماً مشغول 
البال » وكانت تحس بقلبها أنه صلى الله عليه وسلم يكابد هسسًا ثقيلاء فهاسكت 
متجلدة » وهى تعلل ذفسها بانقشاع هذه السحابة الى غشيت دنياها . 

حبى جاوز جفازه احماها » فقالت لزوجهاالمصطى : 

ولو أذنتلى » فانتقلت إلى أنى . فرضتى ؟» 

فلم يزد » صلى الله عليه وسلم » على أن قال : ولا علياك » 


, السمط الثمين : 54 وتاريخ الطبرى : م /58 ط مصي‎ )١( 


5 
فتتول : عائشة , ٠‏ 
٠‏ غانتقلت إلى أنى ولا ءلم لى بشىء ثما كان . حبى هت من وجعى 


1 7 
7 عشر ب ليلة ., 
بعك برضم وعشر ين أ 
د فخرحت ليلة أبعض) حاجبى ومعى أم م-نطح بنت الى رهم بن 
المطلب عبد مناف 5 وكانت اهها بدت صر 8 عادر بن 5 0 بن سعد 
8 ا و نت ف أ لاه هم 
أبن ام . خخالة أبى بكر - فوالله إنها لعشى معى إذ عبرت فى مرطها فقالت : 
حده تسم دكات ؟ 
٠. 1 2 00‏ 
قلت : 
د بقس لعي اش ٠٠١‏ قلت أرجل هن المهاجرين قد شوك بدراً ! 


03 


فألتى دهخة : 

أو ما بلغاث الخبر يابئت أنى بكر ؟ 

قلت : وما الخير ع5 

قالت : نعم والله . لقد كان . . . 

فوالله ما قدرت على أن أقضى حاجى . ورجعت فازلت أبكى حى 
ظننت أن البكاء سي صدع كبدى . وقلت لأمى : 


يغفر الله لك تحدث الئاس نما دوا به ولا تذكرين لى من ذلك 


قالت : 

-أى بنية ! خفضى عليك الشأن . فوالله لقلما كانت امرأة حسناء 
عند رجل يحبها . لها ضرائر : إلا كثّرن وكثر الناس” عليها ! 007 

لك 


١ 5‏ عائشة ٠‏ بانت مسهدة لايق دا دمع ولا يغمض ها جمن 0 


.« «٠ 9 
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٠ 

وبعيداً عنها كان زوجها المصطفى يعانى مثل الذى تعانيه : قُلبه يحدثه أنها 
ضحية افتراءر فادش ظلم . وأذناه تصغيان إلى الشائعات المرجفة بالسوء . وقد 
قام فى الناس طبهم ولا عل لءائشة بذلك : فحمد الله وأئى عليه ثم قال : 

« يا أيها الناس . ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون علبهم غير 
الحق ؟ . . والله ما علمت منهم إلا خيراً » ويقواون ذلك ليجل والله 1٠١‏ 
علمت منه إلا خيراً . وما يدخل بيدا من بيوق إلا وهو معى ؛ 

فتكاد أفئدة المسلمين تنخلع تأثرا لنبيهم فى محنته ٠.‏ ويثورون غضباً 
زوه حي كوا وجل معي ورر يتلل ايل د ل طن 
الانتقام والتأديب . ويتاسك الأوس والحزرج »«تصايحين تطالدية بأعناق 
أصواب الإفك هن هؤلاء وأولنك : حبى كاد يكون بين هذين الحيين من 
الأوس والحزرج ا 


وتمضى عائشة ق وصفل محنما فتقول : 

« ونزل رسول الله صلى الله عليه وسار فدخخل على » فدعا.”على” بن ألى 
طالب وأسامة بن زيد “ فاستشارهما . 9 

فأما أسامة فأئى على" خيراً وقال : 

ديا رسول الله ء أهلك . ولا نعم مها إلا خيراً . «وهذا الكذب 
والباطل . . ش 

وأما م عبك » فإنه قال : 

يا رسول الله : إن النساء لكثير . وإنك لقادر على أن تستخلف . 
وسل اخارية فإنها ستصدقك . 

٠ .‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه ول جاريى” بريرة “ ليسأها ». فقام 


)١(‏ انظر حديث الإفك بالعفصيل فى : ( صحيح البخارى : + /7؟ ط الشرقية والسمط 
الثمين : 258 وتاريخ الطرى : حوادث السنة اللادسة "م /لا5 : الا والسيرة اس 7# ) . 


احيل 


إلبها على بن أبى طالب فضر بها شديداً وهو يقول : 

- اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فتقول بريرة : 9 والله ما أعلم إلا خيراً » وما كنت أعيب على عائشة شيئً 
إلا أنى كنت أعجن عجيى فآمرها أن تحفظه ٠‏ فتنام عنه ٠‏ فتأنى الشاة 
فتأكله ! » 

ويخرج محمد ؛ صلى الله عليه وسلم » مثقل الكاهل محزون الفؤاد . 

ثم يعود بعد حين إلى بيت ألى بكر » فإذا عائشة هناك مقرحة الأجفان 
تبكى » فتبكى ا زائرة عندها من الأنصار », وأبواها ينظران إليها ى صمت 
وأسى . 

ولأول مرة منذ شاع حديث الإفك . جلس المصطى يحدث عائشة . . 
قال : 

ويا عائشة » إنه قد كان ما قد بلغك هن قول الناس ٠‏ فائتى الله . وإن 
كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس فتوبى إلى الله ء فإن الله يقبل التوبة 
من عباده » . 

فا هو إلا أن قال لها ذلك حبى جف دمعها وهرب الدم ٠ن‏ عروقها 
حول ما سمعت . و<اولت أن تتكلم فعصى لسانها » وعندئد تلفتت إلى أبويماء 
«نتظرة أن يحيبا علها رسول الله . 

وإذ سكتا لا يحيران جوابا » صاحت فيهما بملء عذابها : 

ألا نجيبان ؟ 

قالا مها بصوت مخنقه العبرات : 

- والله ما ندرى بم جيب ؟ 

فأسعفها عيناها بفيض عن الدمع أطفأ اللهب المشتعل أق كيالا » ثم 
اتجهت إلى زوجها الرسول تقول فى إصرار : 

«والله لا أتوب إلى الله مما ذكررت أبداً ٠‏ ولله إنى لأعلم أن أقررت” 


0 
با يقول الناس ء «الله يعلم أنى بريثة » لأقولن مالم يكن . ومن أنا أنكرت 
ما يقولون لاتصدقونى » 

و<اولت أن تتذ كر اسم 9 يعقوب » لتتأسى به فها استطاعت ٠»‏ واستطردتث : 
«ولكن سأقول كما قال أبو يوسف : فصير جميل والله المستعان علىما تصفون » 
اا 

فى يبرح سنلسه عندها حي بكثاة صل اللادعلية صر ١‏ كان يتغشاه 

من نزول الوحى » فسسجى يثوبه . ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه . 

وأمسك الأبوان أنفاسهما حنى ظنت عائشة لتخرجن نفساهما ٠‏ فرقاً 
وقلقاً , وأما هى فا فزعت 50 » إذ كانت تعرفك يراءتها وتعلم أن 
الله عز وجل غير ظالمها . 

نم سمرى عن رسول الله » فجلس يسح العرق عن جبينه ويقول : 

« أبشرى يا عائشة » فقد أنزل الله براءتك ! » 

وننفس أبو بكر كن أزيح عن صدره كابوس جاثم » ووثبت أم رومان 
من مكانها وقد استخفها الفرح » فأشارت إلى عائشة أن تقوم إلى زوجها » 
فقالت عائشة فى عزة وإباء: 

« والله لا أقوم إليهء فإنى لا أحمد إلا الله عز وجل» هو الذى أنزل براعق» 

ثم التفتت إلى أبيها » وهو يدذو مها فيقبل رأسها وعيناه نديتان بالدمع 
فرحا وانفعالا » فقالت له : ويا أبتاه هلا كنت عذرتتى ! » 

فاجاب : د أى سماء تظللى وأى أرض تقلتى إن قلت بما لا أعلم ؟ » 

أما المصطنى » فرئا إليها قشعطف وهو يتذكر ماكابدت من إفك ظلم » 
وخرج إلى المسجد وتلا على الناس من وحى الله : 

د إن ارين جاءوا بالإنك. عنصية ا ؛ لا تسوه شر لم 
بس هلو دير لك نم ١‏ لكثل امرى مذلهم” 8 اكتسسب هن ن الإمر والذى 


. 507/6 السمط الشمين 1 - وتاريخ الطبرى‎ )١( 


٠١م4‎ 


تتولى كيثره' منبهلم' للها عذاب عظمٍ : لولا إذ سمعتشموة ظن"” المؤمنون 
والمؤمنات" بأففسهم خيراً وقالوا هذا إفك” مين ٠‏ لولا جاءوا عليه يأربعة 
شهداء: فإذ م بأنوا بالشهداءر فأولنك عند الله هر" الكاذبون ٠»‏ ولولا تفال الل 
علبكم ورحمضه فى الدانيا والأخرةر لسك فها أفضتكم فيه عذاب عظع 

إذ تلقنونه الم وتقواون بأقواه. اهيكم يًّ لبس لك به علي" وسمونه هي 
وهو عند الله عظمه واولا إذ سمعتموه 11 ما يكون لنا أن' نتكل” بهذا .» 
سلبحانك” هذا بيتان” عظيم » يتعظكم الله ' أن تعودوا للمثله أبدً إن ن كنم 
مؤمنين 0 اله 7 الآيات والله عليم حكيم” ٠‏ إن الذين يبي أ أن 


تشيم الفاحشة” ا آمنوا لم عذاب ألي" فى الدنيا والآخر: 3 واللّه” يعم" وأنم 
لا لعليوق 0 


وجلد الذين تقولوا بالفاحشة : 


« والذين يسرمون الحصنات م ل يأنوا بأربعة. شيداء 2 فا جمد و 
نمانين” جلئدة ولا تتقسبلوا م شهادة” أبداً » وأولتاك مم 1 الفاس رن 2176 


. سورةالنور» آيات : 62011و(‎ )١( 
. 4 سورة الور : آية‎ 0 


العروة الوى 


وعادت أم المؤمنين السيدة ٠‏ عائشة » إلى مكانها فى بيت الرسول ٠‏ محف 
بها هالة من آبات الثور ٠‏ ويزدهيها النصر الإلى الذى جعل براءتها قرآنا 
يتعبد به المساموك... 

عادت لتستأنف حياتم! الزوجنة الحافاة » وتمرح ماشاء لها صباها 
ودلالها فى ظل الحبيب » وتباهى ضرائرها قائلة : 

أية امرأة كانت أحظى عند زوج مى ! » 

ولا تفتأ تردد على مسامعهن قوله عايه الصلاة والسلام : 

و حبك يا عائشة فى قلبى كالعروة الوثى » 

أو تنقل إليون ما كان من سؤال عمرو بن العاص للنبى عليه الصلاة 

- يا رسول الله ؛ من أحب الناس إليك فأجاب : « عائشة » 

قال عمرو : إنما أقول من الرجال . . 

فأجاب المصطفى : « أبوها ! )١١»‏ 

وى السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » عندما خرج إلى خيبر 
غازياً » فى مجمادى الأولى سنة سبع من مهاجره ‏ بعد نحو عام من محنة 
الإفك - اتخذ رايته الأول من برد لزوجه عائشة . روى « ابن سعد» 
فى غزوة خيبر : وول 'تكن الرايات إلا ووم تير » وإتما كانت الألوية » 
فكانت راية النبى صلى الله عليه وسلم السوداء من برد لعائشة » تدعى العقاب » 
ولوافه أبيض ؛ ودفعه إلى على بن ألى طالب»”") 


)200 نيم البطارف ٠0٠١/1١‏ طالشرفية , 
( ؟) الطبقات الكبرى : ؟ / لالاط ليدن . 


١٠ 


وكان المسلمون يعلمون حب المصطى لعائشة وإيثاره إياها ٠‏ فينتظرون 
حى يكون ف بيتها ويبعثون إليه بالهدايا . ومع أنه كان يرسل لكل واحدة 
من أزواجه نصيبها نما يتلى وهو فى بيت عائشة ٠»‏ إلا أن الغيرة استفزتهن » 
فتشاورن فى وضع حدما يلقين من بنت ألى بكر 

وانتهى بهن الرأى إلى أن يلتمسن من « السيدة فاطمة الزهراء » مخاطبة 
أبيها صلى الله عليه وسلم فى الأمر » واستجابت رضى الله عنها فدخلت على 
أبيها وعائشة عنده فقالت : 

وبا أبى . إن ناءك أرساننى إليك » وهن ينشدنك العدل” فى ابنة 
ألى بكر بن ألى قحافة » 

سأها أبوها المصطى : 

و أى بنية » أنحبينى 2 

فهتفت علء إعانما : بلى يا أبى . 

قال : م فأحبها 00 

وعادت الزهراء إلى أز واج أبيها فنقات إلبون ما سمعت ء فألححن عليها 
أن تعاود الحديث فى الموضوع ثانية » لكلها أبت أن نكم أباها عايه 
الصلاة والسلام فيا يكره . 

واخخترن من بيئون إحدى اثنتين » هما أحب نساء الى إليه بعد عائشة : 
زينب بنت جحش ء أو أم سلمة . فتحدئت إليه صلى الله عليه صلم فيا 
يشكو نساؤه » مرة ثانية وثالثة » إلى أن قال : 

«لاتؤذينى فى عائقة . . . 30) 

وهكذا رد المصطى عن عائشة ضرائرها 

وكذلك رد عنما والدها و أبا بكر ٠‏ عندما كان اول قعنف أن يخفف 
من غلواتها . . . 
(9(6)1) السط الثين السعب الطببى : 00 . 


1 35 

وحين كانت الغيرة تشتط بها » كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصع 

«ويحها ء لو استطاعت مافعلت !» 

وقد يسأها : أغرت ؟ 

فتجيب : وما لى أن لا يغار مثلى عبى مثلك ؟(1) 

وصدقت السيدة وعائشة » . 

ووه الذين ادعوا تجردها من البشرية وترفعها عن أهواء حواء وبراءتها 
ون فطرة الأنى 

أو كا قالت الزميلة 9 الدكتورة زاهية قدورة » فى رسالنها عن ( عائشة 
أم المؤمنين ) : : « إن الغيرة لم تكن لتتغلغل إلى أعماقها ٠‏ بل كانت تقف 
عند الحدود الى تقضى بها قواعد الدين والعدل . . . وإن الآمر لم يكن ليدخل 
ق باب الحصومات الحزبية كنا يحاو لبعض كتاب التاريخ الإسلاتى من 
الإفرنج أن يصفوها”" . . . ولعل ما يرد على هؤلاء » ما رأيناه من صور 
الوفاق الرائع بين الضرائر » وتفانيين فى إرضاء زوجهن رسول الله » 

سبحان الله ! 
الفر جة ؟ 

أو كانت وصيئون للعروس أن تستعيذ بالله إذا دخل عليها الرسول » 
داخل ما تسميه الزميلة : الحدود الى تقضى بها قواعد الدين والعدل ؟ 
أو كان اتفاقهن على مغاضبة الرسول إذ خلا بمارية وهى حل له » من بين 
هذه الصور للاتفاق الرائع بين الضرائر ؟ 

(١)السمط‏ المين : ١م‏ . 

(١)ق‏ السمط العين للمحب الطبرى ص 76 » حديث عن عائشة رشى الله عها » آنا 
نساء رسول الله صل الله عليه وسلم كن حزبين . 


١ 

اللهم لا » وإتما كانت «عائشة » أنبى سليمة الفطرة + ينزع بها ميرانمها 
العاطى إلى <واء فتستجيب له درن أن تتكاف نفاقاً أو مداراة . 

وما غيرنها الجامة . بعد هذا كله : إلا مظهر حب عميق لزوجها الغالى » 
ودليل تعاق بالمصطى عايه الصلاة والسلام » ورغبة لا تَقَاوم فى الاستئثار 
بالحظوة لديه , . 

ونظلمها ٠‏ ونظام ثبينا لكريم ٠‏ إذا تكلفنا نى هذه الغيرة عنْها ووصفنا 
ما بينه! و بين ضرائرها « بالاتفاق الرائع » 

وما ها ألا يغار مثلها على مثله ؟! 


3 0ب اله 


الوداع 3 


كانت اللنوات الى تلت محنة الإفك <افلة يجليل, الأحداث . ءِ 

وقد أقامت .« عائشة » ما عاش زوجها المصطى تشهد أمجاده ١‏ وتتلقاه 
عائدأمظفراً من غزواته » وترقب دعوته وهى تنتشر وتمتد ٠‏ كنور الفجر 
يغزو الظلمات فتنجاب أمامه قطع الليل . ش 


نم آن للبطل أن يستريح بعد حياة ناصبة مناضلة مجاهدة . 

وآن للرسول البشر . أن يرقد بعد طول نصب وسهاد 

عاد من حجة الوداع إلى ٠‏ المدينة » فا أقام بها غير قليل حتى أرق 
ذات ليلةء فخرج إلى البقيع بحى الراقدين هناك . . 

فاما أصبح مر بعائشة فى الغداة فوجدها تشكو صداعا وتكن متوجعة : 

«ووارأساه!» 

قال وقد بدأ يحس ألم المرض : 

؛ بل أنا والله يا عائشة وا رأساه ! » 

فلما كررت الشكوى داعبها بقوله : 

» وما ضرك لو مت قبلى فقمت عايك . وكفنتك : وصليت عليك‎ ٠ 
٠» ودفنتك ؟‎ 

فصاحت وقد هاجت غيرنها : 

« ليكن ذلك حظاً غيرى ! والله لكأنى بك لو قد فءعات ذلك » لقد 
رجعت إلى بيبى فأعرست فيه ببععض نسائك 0( 

فأشرق وجهه صلى الله عليه وسلم بابتسامة لطيفة » وسكن عنه الألم 


١41 / وتاريخ الطبرى : م‎ ١5١/4 : السيرة‎ )١( 
١ 


1 
هونا ما ء ثم قام يطوف بأزواجه ٠‏ لكن الألم مالبث أن عاوده واشتد عليه» 
حتى إذا وصل فى طوافه إلى بيت ٠‏ ميمونة » لم يعد يحتمل مغالبة أله » 
فنظر إلى أزواجه أمهات المؤمنين : وقد اجتمعن حوله » ثم قال متسائلا : 

وأين أنا غداً ؟ . . أين أنا بعد غد؟» ش 

وأدركت نساؤه على الفور ما وراء مؤاله من تطلع إلى يوم « عائشة » 
فطابت نفوسهن بأن يُمرض رسول الله حرث أحب »ء وقلن جميعاً : 

«يا رسول الله . قد وهبنا أرامنا لعائشة )١١,‏ 

واذتقل إلى بيت الحبيبة . فسهرت عليه عرضه وبودها لو تفتديه بالروح . 

وحانت لحظة الرحيل . ورأسه صلى الله عليه وسلم يد 

قالت عائشة تصف اللحظة الرهيبة : 

١‏ وجدت رسول الله صلى الله عليه وسام يثقل ق حجرى » فذهيت 
أنظر إلى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول : 

بل الرفيق الأعلى من الحنة . . 

قلت : خسيرت فاخترت والذى بعفك بالحق . 

وض رسول الله يبن ستحارى ونتحرءى .. فن سفسهى وحداثة سبى أنه 
صل الله عليه وسلم قبض وهو ى حجرى »2 ثم وضعت رأسه على وسادة 
وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى 00 . 


رها . 


وكادت تكون فتنة » عصم الله المسلمين منها حين ألم « أبا بكر » أن 
يقق فل امدق درل 

أيها الناس » إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً تمد مات » وان 

١(‏ ) ابن هشام : السيره ‏ | 847 والسمط المي : 0ه . وق تاريخ الطبرى أنه صل الله عليه 


وسلم استأذن ناءه أن يمرض ف بيت عائشة » فأذن له م / ١4١‏ » ومثله فى صميح البخارى 
)١(‏ تاريخ الطبرى : م / 191 . 


١16 

كان يعبد الله فإن الله حى لا جموت . 
5 يتلو فيهم قوله تعالى فى كتابه المنزل على حاتم النبيين » محمد بن 

عبد الله : 

ل ع كان اس اه 85 2 51 ٠.‏ 0 
« وما مك إلا رسول قد الت من قبله الرسسل 3 فيإن مات و 
قما ائقانَ عل أعقابكء وم بقلب ع1 عقميه فان يضر الله شيا 
فقتل نقابم على أعقابيكم ومن د ب على عدقبيه فأن يسفضسر يكا » 


وستيجزى الله الشاكرين ١76‏ 
فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » حتى تلاها ٠‏ أبو بكر » 


يومئذ ! 


5 0 م 07 0 
ود فن الملصطقى ى ببث ( عائشة بنك اف بكر 0 


وتولى أبوها الصديق الحلافة من بعده . 


. ١4 سورة آل عران : آية‎ )١( 


ع 00# م 


وعاشت ١‏ السيدة عائشة » لتكون المرجع الأول فى الحديث والسنة » 
وليأخذ المسلمون عنها نصف دينهم كا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

قال الإمام « الزهرى »: أو جتممع عام عائشة . إلى علم جميع أزواج 
الى صلى الله عليه وسلم : وتام جميع النساء » لكان علم عائشة أفضل7) 

وروى هشام بن عروة عن أبيه » قال : ١‏ ما رأيت أحدا أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة ,() 

عاشت لتصحح رأى الئاس فى المرأة العربية المسلمة . وتعرض الها 
صورة أصيلة حية . ستظل تبور الدنيا ما أدبر ليل أو أقبل نار . . 

عاشت لتشارك فى حياة الإسلام أعذف مشاركة ٠‏ فتخوض معركة 
الفتنة الكبرى الى صنعت التاريخ الإسلاتى منذ مقتل «عمان بن عفان » 
رضى الله عنه ١‏ وتقود اللحيوش محاربة أمير المؤمنين ٠‏ على بن ألى طالب » . 
الذى ما غفرت له قط موقفه من فرية الإفك » ولعلها ما نسيت له كذلك 
أنه زوج الزهراء » بنت ضرتها السيدة نخديجة أم المؤمنين الأولى . . . 

ثم ماتت ف السادسة والستين من عمرها ٠‏ بعد أن تركت أعمق الآثار 
فى الحياة الفقهية والاجماعية والسياسية للمسلمين . . 

وكانت وفاتها . على الأرجح ٠»‏ ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من 
رمضان عام ثمانية ونحمسين0, وصلى عايها ه أبو هريرة » ثم شيعت جنازتها 
فى غسق الليل إلى البقيع » على أضواء مشاعل من جريد مغموس ف الزيت » 

(5؟ ) الاسيماب : + [/ ١69‏ 


( *) تاريخ الطبرى , حوادث سنة 2ه ه ‏ والسمط الدّين : ؟م - والا ستيعاب : 4 /1880. 
لحلل 


١١ 
. وسارت الجموع من ورائمها باكية معولة » فل تمر ليلة" أكثر ذاسا منها‎ 
0 8. طظ.‎ 

وأودع جمانها مع أمهات المؤمنين ء وقد ألغى الموت ما كان بيْها 
وبينهن من غيرة وتنافس » وأحمد الزمن ذاك اللهب الذى احتدم أعواماً فى 
ذلك الكيان الرقيق اللطيف . 

وفى ( ديح البخارى) أن عائشة رضى الله تعالى عنها أوصت عبد الله 
ابرجالز بير - ابن أختها أسماء ‏ أن يدفما مع صواحبها بالبقيع '") 

وذزل معها إلى القبر ولدا أخنها أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة 
ابنا الزبير ٠‏ والقاسم وعبد الله ابنا أخبيها محمد . وعبد الله ابن أخيها 
عبد الحم 57 

ونامت أخيراً . وخلفت الدنيا من ورائم! ساهرة فيها » والتاريخ مشغولا 
برصد دقائق حياءها منذ كانت ق السادسة من عمرها » معنينا بتتبع حركاتها 
وكلماتها طوال الأعوام الستين الى عاشها ملء الحياة ! 


: انظر وص قبرها وموضعه . ى (و«فاء الوا بأخبار دار المصطق ) للسمهودى‎ )١( 


؟ /ر ”*1١1ة.‏ 


( ؟ ) تاريخ الطبرى » ومثله فى ( ألا ستيعاب : 4 .)١648/‏ 


2) ( 


ار تم معي 


حافظم اللصحف اللثريفبف 


«.. يابتية» لا يغرنك هذه الى أعجيها 
حسها وحب” الرسول صل ال عليه 
وسلم ها . والله لقد علمت أن 
سول الله لا يحبك ٠‏ ولولا أنا 
لطلقك » . 

أبو حفصة , عمر بن الخطاب 


الأرملة الشابة 

مم يشهد «يوم بدره من ببى سهم غير رجل واحد . هو 000 
الحايل « خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى / أسومى القرشى )30 : 0 
ص أصحداب اطح رثين : هاجر إلى الحيشة مع المهاجري 8 الأولين إللها : 
إلى المدينة . وقد شهد « أحدا م٠‏ كذلات . 9 0 بعدها فى دار الطجرة 
من جراحة أصابته ف ل أحد ل 
وترك م ورائه أرماته | خدغخصة دلت تمر بن الخطاب 0 

وتأم ٠‏ عخر » لابنته الشابة الى :رمدت ا الثامنة عشرة, هن عمرها . 

وأوجعه أن يلمح الرمل يغتال شبابي! وبمتص حرويه! وصباها . 
وبدأ يشعر بانقباض 5 كلما دخل بيته » ورأى ابنته ىق حزبها . فيدا 
له بعد تفكير طويل . أن يختار ها زوج . قد تأنس إلى صحبته فتسترد 
بعص الذى أضاعت 86 حداد استغرق ستة عور أو تزيد 5 

ووقم اختياره على « ألى بكر بن قحافة » ص الرسول وصهره . وصاحبه 
الصديق : 4 

وارتاح للفكرة ٠.‏ فإ أيا بكر ف رزانة كهولته وسماحة خخلقه ووداعة 
طبعه ٠.‏ كفيل بأن ن محتمل ٠‏ حفصة » نا ورثت عن أبما من حدة المزاج 5 
وما ارتلاها به العرغل 2 0 كابة وضجر 

وأرضاه أن ضور إل أحب رجل إل رسول الله صل الله عليه :وسام 

وم يردد مر ا0ا0 ا 0 
يصغى ى عطف ومواساة 

(١)انظر‏ أرة لابن هشام ذلا د ف لذن وتار يخ الطبرى : + / لابوا مع الاستيعاب 
والاضابة: ؛ 


وى تاريخ وظاة , خنيس «اخلاف اء انظرة فى ان الرفا للسمهودى , © / 900 . 


١١ 


قن 

م عرض عليه أن يتزوجها . وى يقينه أن ٠‏ أبا بكر » سيرحب بالشابة 
التقية : ابنة الرجل الذى أعز الله الإسلام به 

لكن ٠‏ أبا بكر » أمسك لا يجيب 0 

وانصرفف «١‏ عمر ٠‏ واجدا . لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض « حفصة » 
بعد أن عرضها أبوها عايه . 

وسارت به قدماه إلى بيت ٠‏ عمان بن عفان » وكانت زوجه « السيدة 
رقية » بنت الرسول قد مرضت باللاصبة . بعد عودتمها من الحبشة ٠‏ والمسلمون 
يلقون عدوم ف يدر . ثم ماتت بعد أن 9 النصر لأبيها والمؤمئين ١7‏ 

ونحدث عمر إلى عمان : فعرض عليه ٠‏ حفصة » وهو لا يزال بحس 
مهانة الرفض عن أنى بكر - وإن حاول جهده أن يكظم غيظه : فلعل الله 
كانه ق5 اعكار مضه عزانة وال فنا كاوه الو 

وكان جواب عمّان أن استمهله رايا جاده يدها فقا 

٠ما‏ أريد أن أتزوج اليوم !98 

فكاد « عمر » يتديز غيظاً من قسوة الموققف - ثم ثار به الغضب ء 
فانطلق إلى رسول الله » عليه الصلاة والسلام » يشكو صاحبيه . , 

أمثل حفصة ٠‏ فى شبايه! وتقواها وشرفها » تمُرفتض ؟ 

يمن ؟ هن ألى بكر وعمان : صاحبى الرسول وصهريه ؛ وأولى المسلمين 
بأن يعرفا قدر عمر ء وأحق الصحابة بألا يردا مثله صبراً؟ 

ودخل ٠‏ عمر » على المصطى وما يملك نفسه هن غضب وألم ٠.‏ فتلقاه 
عليه الصلاة والسلام هاشنًا باشدًا ملاطفمًا. وأقبل عليه يسأله فى عطف ومودة 
عمايؤله .. 


(١)انظر‏ حديث السيدة رقية فى كتابنا ( بنات الى ) ط دار الطهلال . 
( ؟) هذه رواية الاستيعاب ( 1811/4 ) وق رواية أن عمر عرض حفصة عل عمّان ثم على أفى 
بكر .رضي أن علهم . . ارجع إل السمط القين : 8م . 


يفل 

ونفض «عمر » لدى الرسول الكريم ما يرهقه ويضنيه » وكشف له 
عن اوسن أن كر يق أ قحافة ,رع ديق عفان : 

فبتسم عليه الصلاة والسلام . وقال : 

«يتزوج حفصة من هو خير من عمان . ويتزوج عمان” من هى 
خير من حفصة » 

وردد عمر مأخوذاً بروعة المفاجأة : ٠‏ يتزوج حفصة من هو خير من 
عمان ؟ ) 

وأشرقت فى خاطره محة مضيئة : أيتزوج المصطى من ابنته ؟ 

ذاك والله شرف لم تتطاول إليه أمانيه . 

وض إلى الرسول يصافحه متهللا . وقد زال ما كان يحد من مهانة 
الرفص . 

وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته » وإلى ألى بكر وعمان ٠»‏ وإلى المدينة 
كلها » بشرى الحطبة المباركة . 

وكان أبو بكر أول من لقيه . فا نظر إليه حبى أدرك على الفور سر 
لله وفرحته : فد يده مهنئاً معتذرأ يقول : 

الاتتجد عل 1 حمر : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة » 
فلم أكن لأفشى مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولو تركها لتزوجتها » 

ومضى كلاهما إلى ابنته : 

أبو بكر لبوون على ٠‏ عائشة » من وقع احبر 

وعمر ليبشر ٠‏ حفصة » بأكرم زوج . 

وباركت المدينة يد المصطى وهى تمتد لتكرم عمر بن اللحطاب وتأسو 
/' جراح أينته حفصة . 





(١)المط‏ المّين : مم - والاستيعاب : 4 / .181١١‏ 


تل 

كا باركت بعد قليل زواج عمان من ٠‏ أم كلدوم بنت محمد ٠‏ ى 
جمادى الآخرة » من السنة الثالثة للهجرة . 

وتبيأ بيت الابى لاستقبال ٠‏ حفصة» الى تزوجها المصطى فى شير 
شعبان » ءن تلك السنة(1) 


)١(‏ تاربخ الطرى : 9/ه . وفاء الوفا للهودى :د م / 99كاء 


السر المذاع 


جاءت العر وس 5 وف انيت 1 سودة و عائشة ) 


0 ع 1-7 
اما 0 سودة 0 ورحيت مها راضية ٠.‏ واما 0 عانشه ا( فغاذ ١‏ ان دأتمها 


زوجها بضرة 5 وما فعل ذلك قط مع ١‏ لحل نجه ) 


. 


وضايقها ألا نجد فى ٠,‏ حفصة ٠‏ مغدرا . فهى من هى . شبابدًا وتى » 
وعزة نسب . 

أقد كانت عائشة :زهو على سودة وخدجة م1 قيلها . بشماءبا الغض 
وانيا لإعتديي ولط : امنفمة ‏ مل لبكن للق يقر ان شف 


در 


ودعائشة م كانت تضيق حين صن زوحها لياة بعد اخرى فيبيت 


عند » سودة , الى ما اكترثت لما عائشة كثيراً . فكيف يكون موقفها 
حير بيت زوجها عند حفصة ٠‏ 


3 


واحدتارت ماذا تفعل - .إذ كانت تقدر مؤغزى و ج كهذا رق عمر بن 
الطاب 5 ويبار ركه الإسلام والمسامون : 


وشكتت على «ضض «غبرة . إلى أن وفدت على بيت الذبى أزواج 
جديدات 7 لس 0 عائشة ها كانت جد م | عدمصه ١‏ وداولت 
أن ترى فها أقرب ضرائرها إلى . أجدرهن بأن تقف معها فى وجه الخطر 
المشترك . 

وأدركت <فصة أنه إذا جاز ها أن تنكر ضرة فا . فليس هن الحق 
وإل قابه . 

وربها جرح قابنها أن تعوف حب المصطى لعائشة . لكلها حين 
تتابعت الضرائر . وقفت دون تردد : إلى جانب بنت ألى بكر . 


لتقل 


افق 
وكان ه عمر » يرقب موقفها ى قلق مبهم : فيري.ه هذا التقارب غير 
الطبيعى . بين ابنته وبنت ألى بكر ٠.‏ حبى د استبان له ما وراء تقار هما 
من اثعار بالأزواج الأخريات . كره لخفصة أن تساير صاحيتها وليس 
ها مثل” حظها من حب الزوج ولا مكاننها من قلبه . فأقبل على ابنته بحذرها 
أن تتشبه بالصبية المدللة » ويردها عن تفن مثل قوله : 


١‏ أين أنت من عائشة ٠‏ وأين أبوك من أ ابم 

وإذ سمع يوما من زوجه أن ابنته حفصة تراجع اإرسول حبى يكال دومه 
غضبان. انطاق من فوره حى دخل عام | فأذا إن كان ضيه وما ؟ فاما 
أجابت بأنه حق . صاح يزجرها 


5 ا بن ٠‏ انمه 07 55 1 5 
- تعامين الى احذرك عموية الله وغضصب رسوله ابابلية . لا يغرناك هذه 


الى أعجبها حسما وحب رسول الله صلى الله عايه وسار الا . والله لقد علمت 
أن الرسول لا يحبك ٠‏ واولا أذ لطلقاك ! » 


ومضى عمر وق حسابه أنه قد رد ابنته حفصة إلى ها يبغى لها من 
خضوع ومجاملة . لكنها كانت معتدة بذاتها مدلة بشخصيما . لاترى 
فى منزلة عائشة أو سواها ما يحور على مكانتها . أو ما يازمها بأن تتكلف 
ما ليس فى طبعها . بل تركت نفسها على سجيم! . فام تكن تتحرج من 
معارضة زوجها حين يبدو له من الآمر ما لايرضيها . وريعا سمعت مله 
حديثاً فردأت عليه غير مهيبة إذا بدا لها وجه آخر فما يقول . روى » ابن 
معد » فى حديث الحديبية وبيعة الرضوان . أن الرسول صبلى الله عليه 
وسام ذكر عند حفصة أصصابه الذين عن تحت شجرة الديبية فقال 
و لايدخل النار إن شاء الله أصصاب الشجرة الذين بايعوا نما » قالت 
حفصة : ١‏ بلى يا رسول الله ! » فانتورها . فتات الاية « وإن منكير 
إلا واردها كان على ربك حمًا مقضيا » . فقال الى ص ١‏ 


يفن 
قال الله : « ثم نلنسجى' الذين اننّقَوَا ونَذارٌ الظالمين فيها جثينًا 17) 

ولعل إباءها هو الذى فرض عليها أن تدارى غيرتها من ٠‏ عائشة » وتحاول 
أن تلتمس فى صحبة هذه الشابة المرحة » ومشاركتها ى معاركها الصغيرة 
ومؤامرامما الذكية : ما يشغلها عن ذاك الم المطوى . . 

ويرخى لهما الزوج المصطى ما استطاع ؛ ويشفع هما عنده أنوثة ضعيفة 


سمتثير رحدمته ٠.‏ وبنونهما لأعر صاحبين 


حبى خلا يوها بعارية فى بيت حفصة » فعاد جرحها النفسى يقطر دمنًا » 
وتمثل لطا أبوها وقول : 

» 1! ولولا أنا لطلقك‎ ٠ والله لقد علمت أن رسول الله لا دبك‎ ١ 

فلما اتصرفت « مارية؛ دخات و حفصة» حجرما وقالت للزوج : 
« لقد رأيت من كان عندك ٠‏ والله لقد سيبتتى » وما كنت لتصنعها اولا 
هواق عايك ! "ليق 1 

ثم استعبرت باكية. . 

ووقعت كلمتها من رسول الله موقعا ألما : فا كان لوس بنت عمر » وقد 
تزوجها تكر يما لصاحيه . 1 

وأقبل عليها يئر ضاها!" . وهان عليه أن يمسر إليها أن ٠‏ مارية ؛ حرام 
عليه . فلتتناس ٠‏ حفصة ٠١١‏ كان . ولتءتبره كأنْلم يكن 

ورضيت و«حفصة .٠‏ 

وسعدت ليلا بقرب الرسول وعطفه . حبى إذا «ضبى عنها الغداة 
وضحت عائشة قريبة منها . لم تستطم أن تك عنها ما تطوى من سر خطير » 
فنبأت به صاحبتها البى انتوزت الفرصة السانحة : لتذال منغر ينها والأمة القبطية » 


)١(‏ الطبقات الكبرى : ؟ / م7 ط ليدن - والآيتان من سورة مرحم : 01 2 5لا. 
(؟)ء (ع)السمط الطين :ا مم. 





١ 

ول تقتداره حفصة ؛ وهى تذيع السراء أنها بسبيل إشعال نار فى البيت 
النبوى » فإن عائثة لم نمدأ حبى جمعت نساء الزبى فى مظاهرة ثائرة بمارية » 
مصرة على ألا يبق ها فى مدينة الرسول مكان . . . 

وتلا ذلك ما نقلنا عند الحديث عن عائشة(2 من اعتزال الرسول 
نساءه مدى شمر من الزمان ء» شاع فيه أنه صلى الله عايه وسلم مطلق 
أزواجه . . ّْ 

والذى يعنينا هنا + هو ما يتصل بحفصة وأبيها « حمر .٠0‏ فقد كانت هى 
الى نبأت بالسر الذى أوصاها الرسول أن تكتمه . فأشعلت الثار من حيث 
لا تدرى ولا تقدر . 

فيقال إن الرسول طلق « حفصة ؛ فعلا . وهو تخبر يرويه « ابن 
حجر فى الإصابة!'' من طرق شبى- اتفةت على أن الرسول طاق حفصة 
تطليقة: واحدة ء ثم ارتجعها . . 

وفى هذا الارتجاع تختلف الروايات : فتذهب رواية إلى أن ذلك كان 
رحمة بعمر الذى حنا الثراب على رأسه وقال : «١‏ ما يعبأ الله بعمر وابئته 
بعدها » . فنزل جبريل من الغد على النبى صلى الله عايه وسلم فقال : ٠‏ إن 
الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر » 

وفى رواية أخرى . أن جبريل ذزل على الرسول فتمال له : 

« أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة . وإنها زوجتتك فى الحنة "٠0‏ , 

والراجح أن هذا الطلاق والارنجاع . قد كانا قبل أن تستفحل ثو 


3 


ثىي 


الطبيعى أن يكون إحساس ٠‏ خفصة » بالندم أوفر من إحساس أمهات 
المؤمنين الأخر يات ٠.‏ وشعورها بالخطا ىُْ حى المصطى افدح من شعورهن 


2 عائشة 0( ومن معها من نساء الزى ٠.‏ فاها اعتزهن الرسول . كان ار" 


. ص لام :كم‎ )1١( 
.١81١*رث4‎ : (؟)الإصابة : و/عه -وانظر ممه الاستيعاب‎ 
.1815/4 : (م) جاءت الروايتان ىق المط المين : وم : والاستيدب‎ 





اخيدل 


0 


فا كان ها وهى التقية العابدة . بنت عمر بن الحطاب . أن تنيع هرا اشم 
عايه الرسول ٠.‏ وأن تخاف 2 وعدت به من كا ولا أن تلو ترضيه ه زوجها 
لها وإ كرامه إياها . يمثل ذاك الححود والنكرات 

وق الإصابة 207 : 

: دخل عمر على ابنته وهى تبكى فقال‎ ٠ 

لعل رسونٍ الله قد طلقّك ؟ إنه كان قد طاتماك مرة ثم راجعاك من 
أجلى . فزن كان طلقاث مرة أخرى لا أكلمك أبداً. 

ورج إلى امسجد قلق" . فأللى المسلمين هناك ينكدون الحصا مطرقين 


2000 : طاء ى رسولك الله صل الله عليه م لسماعة “ 


ف يكن أحد قبل ذلك قد جرؤ على أن يكل ١‏ ارسول فيين منذ اعتزفن 
لكن : عمر ٠‏ - وابنته هى السبب - لم يطق على ذلك صسبراً ٠.‏ بل قصد إفى 
الحزانة الى يقيم بها الرسول عليه الصلاة والسلام . وغلامه لك قانم على 
عتيما . فاستأذن حمر ىُْ فى الدخول عل الرسول . وك ر النداء . وامر باج الا حيبا, 

هنالك رقع عمر ا 52038 فى ضراعة وأمى 

ديا داح 8 استأذن ف عندك على رسول الله صللى اللد عايه وسلم . 
فإى أظنه ظن أ ى جات عن أجل حفصة . . والله لكن أمرل يغرب عذمها 
لأضربن عنقهاء 

وبلغ صوته سمع المصطى فتأثر . وأذن له فدخل . وأجال بصره فى 
المدزانة ويكى . 

قال ١‏ ارسول : ما يبكيك يا ابن المحطاب 2 

فأشار ١‏ عمر » إلى الحصير الذى كان المصطى مضطجى! عليه وقد 
أثر فى جنبه . وإلى قبضة من شعير ومثلها من قرظ . كانتا كل" ما باللدزانة 
من طعام . 


)١(‏ از انثامن : صن مه 


1 


ديا رسول الله . ما يشق عليك من أمر النداء ؟ إن كنت طلقتين 
فإد الله معك وملائكته ور ل 5 وأنا وأدو بكر والمؤمنوت معاك 4 
فابتسى له ا! اروك . ورد إليه طمأنينته 5 م طاق تساءعة و إنما همجرهمن 
1 


هرا لعلون بارغعوين 
وردات الروح إلى «عمر ٠‏ . فاستأذن الرسولك ونزل إلى المسجد فنادى 
يعلن لد شرى بأعل صونه 3 


5 © 0 0 
1 0 يطلق رسوت الله على الله عليه وسام لسماغعة ١‏ 


- 2-2 03 0 


00 ع : 000 5 0 ع 
ع اعها الذي م حدر م مااح) الله لاث ان 5 رضاة ل نح والله 


غغور عولد له لي أعاز نكم وال مولا كم وهو العايم الحكيرة 
وإذ ادر الله 0 بعص ازواجية حديكا. قل..! أت به وأظاهره 0 عليه . 
عراف بعضه وأعرض” ع بعف. - فلما بأها به قالت مسن أنأك هذا. قال 


تبأ العليم الخبير .إن تتوبا إلى الله فقد صَغفّت قاو تكياة إن تسظداهدرا 


عليه فإ أبله” هوه مولاة وجب 5 وا 2 : والملائكة” بعك ذلاك ظطهير 
وه 2 
2 إن طلقكن أن يسيك َه أ واحمًا خيراً منكن لمات مؤمئات 


000 
قائتات تائبات عابدات ساأءات . ثيبات وأبكاراً » 
ظِ 2 عه - - 





)١(‏ سورة التحريم . الآيات 0١‏ د وانظر الأقوالء الأخرى فى سبب التزول ٠»‏ فى 


الوديعة الغالية 


ووعت نساء النبى هذا الدرس . وثابَت ٠‏ حفصة » إلى طمأنيام! وقد 
كادت تلك أمسى وندما 

ولا نعرف أمها ص ذلك الحين ٠.‏ قد اشتر كت ق مؤامرة نسوية ب.يت 
اأرسوك ٠‏ أو تسربت له فيا يكره ها عاش . فلما انتقل صلى الله عليه وسلم 
إلى جوار ربه الأعلى كانت ٠‏ حفصة » هى البى اختيرت من بين أمهات 
المؤمنين جميها ء- وفمون ن عاائشة _-- لتحفظ اليذه الخطية لام رأآن الككريم . 

ذلك أن ١‏ عمره أشارعلى « أنى بكر : أول الدافاء الراشدين » أن يبادر 
0 6ه يا ٠.‏ - 6 ور 
باز وله ٠.‏ ويمضذضى حفظته الأواون 7 

فاستجاب ٠‏ أبو بكر 0٠‏ . وجمع المصحف ال رم :وأودعه عند أم 
المؤ.ين ٠‏ حفصة بنت عمر » 


وبى المصحدف لدبا ف مأمن ٠‏ حبى أخدذه مم ر المؤماين ل عيان بن 


2و 


عفان 0( 86 خلا فته ٠.‏ فنسخ نه النسخ الأربع الى ودعت على الأمصار . 
وأمر بإحراق ما عداها . حميا 0 تمل 0 انوتلادف المسل.ين ق قراءة 


أحرف سس كتاب الإسلام ١‏ 8 


وتفرغت +« حفصة » من بعد ذلك للعبادة . حبى إذا كانت الفتنة 
ونهيأت « عائشة ٠‏ للخروج من مكة . فى الحيش المطالب بدم عمان . 
أرادت أن تخرج معها ه حفصة» . فكرهت أن ترد طلباً لازمياة التى 
ادرما كود م ا حين جمعهما بيت زوجهما المصطفى 2 وبيأت لمصاحيمما 6 


١١ 


فين 
عادت. فعدلت عن الروج فى الفتئة . بعد أن حذرها أخوها « غيد الله بنعمر » 
ناخووج : 


20000 
من هد حر 


5206 0 
. 7 


٠ - 5 5 55 . 2 5‏ ا 
وعاشت رصى الله عمها صوامة قوامة ٠‏ حى مانت ف السنين الأول 
م: ععهد «١‏ معاوية 


ودفنت بالبميع . 5 مقيرة امهات المؤمنين (؟! 


4 


وخلدت فى التاريخ : أم المؤمنين الافظة لأول نساخة من المصحف 


الشريف 8 كات الإسلام ومعيجرة لبية عليه الصلاة والسسلام 5 





( ١)رواية‏ الواقدى أنها ماتت رضى اله عنبا فى شعبان سند م4 ه »ء وف رواية أخرى نقلها 
المحب الارى ق الممط : 6ه 4 أنها ماقت سنة إحدى وأربعن : وقيل ماتت ى خلافة 
« 


عنان رضى ال عنه . وانظار الاستيماب :5 4 / 183(15ا. 


(؟) السهودى : رفاء الوقا 411/5 . 


ره ) 


يي 
٠.‏ 

ه من * 
ريس بتت دوكر كه 
١ .‏ ْ 
0 1 أم المت هن 
ْ 0 : 55 عم 1 

ل إداهي ررقم ١‏ 


د هشام 
ه : سن 
السيرة 


لم يكن قد مضى على يجىء ٠‏ حفصة ؛ إلى دور النبى غير وقت قصير . حين 
وفدت زوجة رابعة .“كانت دى الأخرى ارملة شمويك عزيز من شهداء واحد». 
تلك هى 0 ام المؤمنين 5 ريسب بنتت خزرعة بن المارث سن عبد الله بن 


1) 


53 1 5-5-5 ا 5 7 
حرو دن عبد مئافت بن هلال بن عاهر بن صعصعه ١‏ 


ويبدو أن قصر متامها فى بيت الثبى صلى الله عايه صلم ٠‏ قد صرف 
٠.‏ فه 03 
عنها :اب السيرة والتاريخ . لم يصل إلينا من أخيارها سوى بضع روايات 
متذاثرة شبى . لا تسلم من تناقض واختلاف 

وكأا كان الذى يعبى المؤرخين من أمرها . ألا زينب بنت غدزيعة 


الهلا لية العامرية ٠.‏ وقد استشهد زوجها «١‏ أحد » فتروجها الى صل الله 
عليه وسلم .نمل تلبث أن مانت . 


أما اسم الزوج الندى استشهد ومات علها فيختلفون فيه : 
0 1 ّ( 
قيل هو ؛ عبا الله بن جحش ١‏ ابن عمة اأرسول وأخو زوجته زينب كا 


وفيل 0 كانت عاك الطميا سن الودارث بن المطاب بن عبد مناف 01 
وأضاك ابن حجر وابن عبد البر : ١‏ ثم خلض عليها شقيقه عبيدة بن 
الحارث 70" 

وق رواية ثالثة : ركانت قبل اأرسول صل الله عليه وسلم عند عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . وكانت قبل عبيدة عند جهم بن 

د 1 

مرو بن الحارث . وهو ابن عمها ,' 3 

(١)الإصابة‏ والاستيماب . وانظر جمهرة أنساب العرب : 55١‏ » وتاريخ الطبرى : 
لوب . 

( ؟ )ابن حجر : الإعابة م / 4و والاستماب ؛./ 31١869‏ . 

(؟) تريخ الطبرى : ع / مم ع لذ : والإصابة م / 4هوء والمط القين : 1١١‏ . 

(4) اليرة لابن هشام : 4/لاة؟_. 


١؟م‎ 


8 ١5 


واختلفوا كذلك فى وقت استشهاد زوجها : 

فى (الإصابة) أنه عبد الله بن جحش . وقد استششهد دوم أحد . 

وعن ٠‏ ابن الكابى ٠‏ : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلتها . 
فخلفه عايها أخوه فقتل علها يوم بدر. فخطيم' .رسول التدصلىالله عايه وسار 


7 
ل 


وف تاريخ الطبرى : 
دوق هذه السنة ‏ الرابعة ‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلى زينب 
بنت خخزيعة من بى هلال . فى شهر رمضان . . وكانت قبله عند الطفيل 


ابن الحارث فطلقها ,0 


واختلفوا هرة ثالنة فيمن تول زواجها م الرصوك صل الله عليه وس 5 

عن « ابن الكلبى ٠‏ أن الرسول خطب! إلى نفدى! فجعلت أمرها إليه 
فتروجها. . 

وعن ابن هشام : 

« زوجه إياها عمها : قبيصة بن عرو افلاى . وأصدقها اارسول . 


عليه الملاة والسملام 0 أر بعه.ا نه دره »" 5 
1١‏ 
واختلفوا رابعة فى المدة أل أقامتها ببيت الزبى 
ىُْ 2 الإصابة ) رواية تقول : م« ان دخيوله صى الله عليه صلم 8 5 
بعد دخوله على حفصة بنت عمر ١‏ تمل تلبث عنده شهرين أو ثلاثة ومانت » 
6 4 
ورواية اخرى عن ابن الكاى : 
«فتزوجها فى شهر رءمان منة ثلاث . فأقامت عنده ممانية اشهور 


5 - . 
ومانت © ع الآخر سمه ار بعر 0( 





)١(‏ تاريخ اللدق + / م«مء وانظر أيفا داع مكلاا. 
( ؟ )السيرة : 4ل اوم 


يفل 
ونقل ابن العماد الحنبلى (١؟‏ : 
؛وفيها ‏ يعتى السنة الثالثة ‏ دخل بزينب بنت ختزيمة العامرية ء 
أم المساكين ‏ وعاشت عنده ثلاثة أشور ثم توفيت 200 . 
© # © 
وم تكن عناية المحدئين بتنبع أخبارها وتحقيق هذا الاختلاف فيها » 
أكثر من عناية الأقدمين : يجزم « الدكتور هيكل » بأنها قد كانت زوجاً 
لعبيدة بن المطلب الذى استشود .وم بدزاء. فلم تلبث إلااستة أو شتتين . ثم 
قبضها الله فكانت بعد خديجة ؛ الوحيدة من أزواج النبى الى توفيت قبله » 
وينقل بودل : 
«.. تبع زواج مد من حفصة زواج آخر » وكان زواجاً شكلياء 
أكثر من أى شىء'آخرء كانت العروس أرعلة عبيدة بن الحارث - ابن 
عم لمحمد سقط ق بدر ‏ وكان اسمها زينب بنت خزعة ١‏ وما ضمها محمد 
إلى نسائه إلا يدام الشفقة ء وما اهتمت عائشة أو حفصة با أبداً . 
وماتت بعد زواجها بهانية أشور 90٠‏ . 
ومر آخرون بزينب » فل يلك وها فى كثير أو قليل . 
عل أنه مهما يختاف المورخون وكتاب السيرة فى أمر « زينب بنت 
خزبمةىء فقد اتفقوا جميها على شىء واحد لم يختاف فيه اثنان : ذاك هو 
وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء . ولا يكاد يعرض اسمها فى أى 
كتاب مما أوردنا إلا مقروناً بلقبها الكريم : أم المساكين . 
فيقول ابن هشام : 
١ (‏ ) شذرات الذهب : السنة الثالئة , 
(؟) حياة محمد : هم -وانظر تاريخ الطبرى : 8# / 3076 . 
( ؟) الرسول : 17١‏ من الأرجمة العربية . 


14 
« وكانت تسمى أم المساكين ارحمتها إياهم ورقنها علبهم 2©0. 
٠‏ وكان يتالا أم المساكين . لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم 29. 
ومثل ذلك ى الطبرى”'' وشذرات الذهب 47) والاستيعاب (*) 5 
وقال بودل :م وكانت طيية خديرة 0 
وذ كر هيكل :م وم تكن ذات جمال ٠.‏ وإنما عرفت بطيبها وإحساما 
حبى لقبت بأم المساكين ٠‏ . 


3 


ولا بد لى من أن أن أشير هنا إلى مقال كتبه فضيلة الأستاذ ٠‏ الششيخ 
محمد المدنى؛ ى مجلة الرسالة عدد ١١١8‏ تاريخ :#//ه"؟ة١ا‏ اجاء 
فيه ما نصه : 
ار وكانت فب بنت جحش رصى الله عنها هى أجودهن - يعى 
أزواج الننى وأبرهن باليتاى والمساكين ...حوى كانت تعرف يأم المساكين». 
واست ادرى سن اين جاء . رحيه الله اء. سهذا الامب للسدة زيب 
بنت جبحش - فكل مصادرنا عن السيرة وطيقات الصحابة وكتب التاريخ 
الإسلاى الأول . تجمع على أن لقب أم. المساكين إنما كان للسيدة ٠‏ زينب 
بنت خبز امه ١‏ 
والراجح أنها مانت فى الثلاثين من عمرها كا ذكر ٠‏ الواقدى » وفقل 
«ابن حجر ١‏ فى الإصاية . 
(1)السيرة :1/4 5هم. 
(؟)تخزرهم/ ؛و. 
(؟)؟ لل ع؟. 
٠١ /1١):(‏ 


(ه)ج ؛ ص ١408‏ ط نيضة مصر ء وانظر ممها : طبقات ابن سعد . 


كن 
وهى سن رآها الم#دئون « متوسطة قد تخطت الشباب » 
و يفونهم 7 حكمهم ليها بتخطى الشباب وهى بعد فى الثلاثين أو ما 
حوها 0« يكى ردا على م اطالوا الحديث فية عن طفولة « عائشه » 
٠. 2 0‏ # 2 


ولو حاولنا أن نسأل كتب السيرة والتراجم مزيداً من أخبار «١‏ زياب ٠»‏ 
بيت زوجها المصطى عليه الصلاة والسلام. للا ظفرنا وراء ذلك بشى ء ذى 
بال : فحسبنا أن نتمثلها هناك قريرة العين يما نالت من شرف الزواج بالنى 
صلى الله عليه وسلم وأمومة المؤمنين . منصرفة عن شواغل الحريم . بما كان 
يشغلها من أمر الماكين . قانعة بها ينها من رعاية زوجها المصطى . لا يرهقها 


طمع ولا تهكها غيرة٠.‏ 


وم تطل المقام هناك . بل مرت رضى الله عنها كطيف رقيق عابر 
م .رقدت سلام ها عاشت فى سلام . وخلدت بى تاريخ الإسلام 


أما للمؤمنين . وأما للمسا كين . 


)5( 


بشت زاد الر عسي 


ولما تزوج رول الله صل الله عليه 
سل 3 أ سلية “يزيم عزنا ينا 
لما ذكر لنا من جماها ء فتلطفت 
حى رأيها ٠‏ فرأيت أضماف 
مل وصقت به . 

أم المؤمنين 


العزة والجمال 


خلا بيت «أم المساكين ٠‏ فى دور النى ١‏ وقتا غير قصير . حبى جاءت 
السيدة وأم سلمة » فشغلته . 
قالت » فها روى ابن سعد فى ( طبقاته ) : 


» فتزوجى » فنقى إلى بيت زينب بنت خزيعة . أم المساكين‎ ...٠ 

واسمها : هند بنت أبى أعية بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن زوم : 
القرشية اهخزومية!'" . 

ودخل برا المصطى . عليه الصلاة والسلام . فى شور شوال من السنة 
الرابعة للهجرة ٠‏ كا نقل الطبرى7) 

وأحدث دخيها ضجة فى دور النبى . وأشاع قلق فى الزوجتين الشابتين . 
« عائشة وحفصة . ابنى ألى بكر وعمر 0 

طُّ لاء وهذه زوج جديدة عزيزة » عريقة المندت . ذات جمال وإباء 
وعطئة ١‏ تزفها إلى بيت الى أمجاد طوال عراض : 

أبوها : أحد أبناء قريش المعدودين وأجوادهم المشهورين . وقد ذهب 
دومهم على الدهر يبلقب ١‏ زاد الركب » أن كان إذا سافر لا بيرك احدا 
درافقه ومعه زاد 03 بل يكى رفقته من الزاد 9) 0 

وأمها : عاتكة بنت عامر بن ر بيعة بن «اللك بن جذية - الكنانية دن 
بى فراس الأعجاد . وكان جدها جذيمة بن علقمة. يلتب يذل الطعان”؟. 

وزوجها الذى مات علها قبل أن يتزوجها المصطى : أبو سلمة ١‏ عبد الله 





(١)اين‏ عشام : السيرة ١‏ ل م4؟ ع 4 / 4ورء وتاريخ الطيرى : م / 1100 . 
(؟) تاريخ الطيرى : " / 4١‏ , 
(+12؛)نسب قريش : ٠.6٠.‏ 270506 

يذل 


1 
ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » الصحالى ذو 
الهجرتين . ابن عمة الرسول : برة'بنت عبد المطلب بن هاشم . وأخوه - صلى 
الله عليه وسار من الرضاعة . أرضعتهما ثويبة » مولاة « عيد العزى بن 

غيل المطلب الهاشمى ل 3 


وكان لعيد الله اغز وبى . وإز وحه هند : إلى جانب هذا النسب العريقء 
ماض مجيد فى الإسلام . فقد كاذا من بين السابقين الأولين ٠‏ وهاجرا معاً 
إلى الحبشة حيث ولدت هند هناك ابنهما « سلمة "(؟ا 

ثم قدءا مكة . حبى ضاقت بالملمين وألحت فى اصطهادهم ٠»‏ فأجمع 
أبو سامة ؛ أدره على أن اجر ثانية فيخرج بأهله إلى يرب + فكانت 
قصة خروجهما مأسأة لا تزال على بعد العهد بها وتطاول الأماد . عنيفة 
الاثارة ألعة الوة 
لإثارة العة وفع 

ولندع 5 أم سلمة » تروك الماساة فتقيل2©). 1 

«... ا أجمع أبو سلمة الحروج إلى المدينة ٠‏ رحل بعيراً له وحملى 
قاموا إليه فَمَالوا : 

- هذه زفاكث غلبتنا عليها ٠‏ أرأيت صاحبتنا هذه . علام نتركك تسير 
بها فى البلاد ؟ 

وذزعوا خطام البعير 32 بده وأخذوق 35 فغضب عند ذلك يلو عبد الأسد 3 

3 

(١)اليرة‏ : ؟/ ٠١‏ والاستيعاب (588 »6 8) وانظر معهما 0 جمهرة أناب 
المرب , ( ١١4‏ ) ونب قريشش ( 90م ). ا 

وعبد العزى . ع محمد صل الله عليه وسلم . كان من أشد المشركين عداوة للإسلام » وكنبته 
فى القرآن : أبو لهب . 

.؟4ة/1١: اليرهة‎ )١( 

( ؟) ألسيرة : 1١١/‏ » والسمط الثين : 1م ل 


وأهووا إلى ولدذا سلمة وقالوا رهط زوجى : 
والله لا نترك ابننا عندها إذ ذزعتموها ٠ن‏ صاحبنا . 
فتجاذبوا اببى سلمة حتى خلعوا يده » وانطلق به رهط أبيه » وحبسى 
بنو المغيرة عندهم 5 
31 07© 3 5 5 5 5 
ودضى زوجى أبو سلمة حى لق بالمدينة . وقدرق بيى وبين زوجى 
واببى © فكنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح » فها أزال أبكى حتى 
أمبى . سنة” أو قريبا مما : 
حبى مربى رجل من بى عى 2 أحد بى المغيرة . فراى ها لى ٠‏ 
فرحمى فقال لبى المغيرة : ١‏ 
وما.زال بهم حى قالوا : الحى بزوجك إن شئت . 
ورد" على لو عبد الأسد عند ذلك اببى : فرحلت دعيرىقى ووضعت 


ابى ف حجرى ّم خرجثكت أريد زوجى بالمدينة ٠‏ وما معى أحد. من لق 
الله . . 

حتى إذا كنت بالتنعيم - على فرسيخين من مكة لقيت عمان بن 
طلحة”'2 فقال : أين يا بنت ألى أمية ؟ 

قلت : أريد زوجى بالمدينة . 

فقال : هل معك أحد ؟ 

فقلت :لا والله إلا اللهء وابنى هذا . 


)١(‏ كان عّان يوي على كفره » وإنما أسلم ى هدنة الحديبية ٠‏ وهاجر قبل الفتح مع 
خالد بن الوليد .فلما فتحت مكة ع دفم المصطق مفاتيح الكعبة » إلى عمّان بن طلحة و إلى ابن 
عه شيبة بن عان ابن ألى طلحة : 

وقتل عان شبيداً بأجنادين فى غلافة عبر الروض الأنف : /١‏ 586 وانظر ترجت 
فى الطبقات » والإصابة » والاستيمات , 


1١5 


فقال : والله ما لك من مشرك , 

وأخل بخطام البعير فانطلق معى يمودنى . فواللك ما صصبت رجلا من 
العرب أراه كان أكرم منه . إذا نزل المنزل” أناخ بى ثم تنحى إلى شجرة 
فاضطجع نحا . فإذا دذا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه ورحله . ثم استأخر 
عى وقال : اركى 

فإذا ركبت واستويت على بعيرى . ألى فأخذ بخطاءه فقاد حبى 
ينزل بى. فل يزن يصنع ذلك ححى قدم فى المدينة: فلما نظر إلى قرية بى 
عمر بن عوف بقباء -- وكان بها منزل ألى سلمة فى مهاجره - قال : 

إن زوجلك ى هذه القرية . فادخايها على بركة الله . 

ْم انصرف راجعاً إلى مكة ,10! 

فكانت أم سلمة -. بين المهاجرات - أول ظعينة دخلت المدينة » كما 
كانت أول ملمة هاجرت إلى الحبشة'") 

وكذاك كان زوجها أبو سلمة . عبد الله بن عبد الأسد المحزوى ء 


أول من هاجر إلى يبرب من أصواب رسول الله صلى الله عليه وساي" . 


وف المد.نة . عكفت على تربية صغارها!؟؛). وتفرغ زوجها للجهاد . 
ولا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ف غزوة ذى اأعشيرة » ف حمادى 
الأول من السنة الثانية للهجرة : وهى الغزوة البى وادع فيها ببى مدلج وحلفاءم 





)١(‏ كيرة ؟/؟١١‏ ولاصاية :م/م.؛١-‏ ولاستعاب : 4 /ومو(, 

(؟)الإصابة :م/م ٠.4؟‏ والاستيماب 6 / ١9«9‏ , 

رع )اشيرة : عم 6درد. 

(؛:)لا خلاف فى ألا ولدت لأبى سلمة ء ولديه سلمة وعمر . 
وف الطيرى ( م/70١‏ ) أنها ولدت له كذلك بنتيه زينب وبرة » أو : درة ى جمهرة الأنساب 
(4؟١)‏ ونسب قريش ( 07م ) لكن جاء فى ترجمة زينب بنت أبسلمة بالاستيعاب (1888/4) 
أنها قالت : كان اسمى برة » فماف رسول الله صل الله عليه وسلم زيئب . 


١7 

ببى ضمرة » اختار من بين أصصابه أبا سلمة . ؤاستهمله على المدينة7١)‏ 

وشهد م اأرسول غزوة «( بدر »0 الكبرى ٠.‏ فكان أحد ثلمائة وأربءة 
عشر رجلا ...م مم الخنصر عل ثليه اضعافهم نْ المشركين » ف أول 

وحين طمع الطامعون ف المسلمين . عقب ٠وقعة‏ م ولغ 
محمد فى داره بالمدينة . دعا إليه « أبا سلمة ) معقد له لواء سرية عدنها مائة 
وخم.وك رجلا 5 نهم ابو عبيدة بن الخراح وسعلك بن انى وقاص 1 

ونفد”' القارس 0 و سلمة 1 ما أمر نه رسول الله صلى ابله عليه وسلم ٠‏ 
من أخذ العدو على غرة . فأحاط بهم فى عماية الصبح على غير أهبة منهم 
لقتال» وقاد معركة ظافرة ٠‏ ثم رجع وصحبه إلى المدينة غانمين. قد أعادوا 
يعض ما ضيعت وأحد ) من هرية المسلمين7) : 

٠ 3 9 ٠. 

وكان 0 أبو سلمة 0( قود مع ركته وفيه جرح خطير أصايه دوم أبحد» 
9 التأم التعاماً طحا ٠‏ فلما أجي ده القتال مع ببى أسد ٠‏ عاد اجرح فنغر 
وظلن به حى قضى عليه . 

وحضره الثبى صلى الله عليه وس وهو على فراش موته + وبى إلى جاتبه 
يدعو له' مخير حتى مات : فأسبل بيده الكر بمة عينيه .وكير عليه. تسع تكبيرات. 

قيل له : يا رسول الله » أسووت أم نسيت ؟ 

فأجاب : «لم أسه ولم أنس » ولو كبرت على أبى سلمة ألفاً . كان 
أهلا لذاك 90" , 


(١)اليرة‏ : /١‏ 548 » وتاريخ الطبرى » حوادث السنة الثانية للهجرة - والاستيعاب : 
85/4 5ل. 

وانظر غزوة ذى العشيرة ى طبقات ابن سعد ؟ / 4 ط يدن . 

(؟)طبقات ابن سعد : ؟ (ّ م”م. 

(؟) تاريخ الطبوى : ؟ / 110 ء والإصابة : م8/ 9٠94؟.‏ 
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وترك من بعده أرملته ذات الهجرتين ١:‏ أم سلمة» هند بنت زاد الركب ». 

تلبث كيار الصحابة حبى انهت عدة «أم سلمة» فتقدم إليها منهم ١‏ أبوبكر 
الصديق ؛ خاطياً . فرد انه فى رفق ٠.‏ 2200 

وتلاه « عمر بن اللاطاب » فلم يكن ححظه منها غير حظ صاحيه . 

ون بعدهما : بعث إلها المصطى عليه الصلاة والسلام يخطيها : 
فتمنت لو يتاح للا ذاك الشرف العظيم 3 لكر أحفيت وقد جاوزت سن 
الشباب » ومعها عرال لها صغار ‏ ألا تملأ مكالما فى بيت الى . إلى جانب 
عائشة وحفصة . ش 

وأرسلت إلى المصطفى تعتذر. وتقول إنما : غَبَدْرى . مُسدّة . ذات 
عيال . . 
فأجاب محمد عليه الصلاة والسلام : 

« أما أنك مسنة . فأنا أكير اناق : وأما الغيرة فيذهها الله عناث . 
وأما العيال فإلى الله ورسوله ,37 , 


وم الزواج . . 

وتكلفت « عائشة وحفصة ٠‏ ما أطاقتا من شجاعة ٠‏ لتستقبلا الزوج 
الحديدة: بشىء من المحاملة » لكن « عائشة لم تطلق صيراً على هذا التكاف » 
فكشفت لخفصة عما تطوى ٠ن‏ حزن وغيرة » وق ذلك تقول عائشة : 

«لما تزوج رسولك الله صل الله عليه وسلم أم سلمة » حزنت حزناً شديداً 
لما ذأكر لنا من جماها. فتلطفت حب رأيتها. فرأيت والله أضعاف ما وأصفت 


)١(‏ السمط القين : وم. 
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وذاكزت” كس امد ا:. 
فرايتها بعد ذلك فكانت كما قالت ح<فصة . ولكبى كنت غيرى)0" . 

وما من شك فى أن « أم سلمة » قد مرها أن تلمح تأثير دخوها على 
عائشة . الزوج المفضلة . ولعلها - لذلك - قد رضيت أن تبعث بطفلها 
« زيب ١‏ إلى حاضنة . كى تفرغ لزوجها . 

وكانت قد جاءعت برا صغيرة إلى بيته . فبقيت معها حبى جاء عمار 
ابن ياسر .. أخو هند من الرضاعة ‏ فانتزعها من حجرها قائلا لها : 

« دعبا فتَد اذيت بأ رسول الله صلى الله عليه ولي )”9 , 

وفى ( الإصابة) أن رسو الله كان يأنى أم سلمة فيقول : أينزناب ؟ 
تدليلا للصغيرة ‏ « حبى جاء عمار بن داسر فقَال : هذه عنم رسول الله 


١ 
( 
٠. 2 حاححه‎ 


جم اه 


0 


وبدا واضحاً أن ٠‏ أم سلمة » تعرف لنفسما قدرها. وتأنى على ٠‏ عائشة » 
! 


أوسواها الماس يمكانما فى البيت المحمدى . وقد أعزها محمد عتيق موروث 


وار حديث مكتسب . 

وكذلك أبنت على «عمر » أن يتكلم فى مراجعة أمهات المؤمنين لزوجهن 
الرسول . وقالت له منكرة : 

٠‏ عجباً لك يا ابن الخطاب. قد دخلت فى كل شىء حبى تبتغى أن 


تدخل بين رسول الله وأزواجه ©2400 . 


وما قالت كلمما هذه إلا وهى معترة يمكانها عند زوجها الرسول وف بمتة ه 
١ (‏ ) الإصابة : 7 : 
(؟) السيرة : ١0١/6‏ والسمط لكين 6٠0‏ . 
(ع)الإصابة : الحزه الثا..ن ص ٠00‏ *#؟ . 


( 4 ) السمط القين : ؟- والآية من سورة'هود : «/1. 





ليل 
فقد كان صلى الله عليه وسلل يعدها من أهله : حدثوا أنه كان .وها عندها 
وابنتها زينب هناكء فجاءته ابنته الزهراء مع ولديها اوسن والحسين رضى الله 
عنهم » فضمهما إليه ثم تلا الآية :0 

» رحمة الله وبركاته عايكم أهلالبيت إنه حميد مجيد‎ ٠ 

فبكت «أم سلمة » فنظر إلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأفا 
فى حنو : ما يبكيك ؟ .. أجابت : يا رسول الله خصصمم ٠‏ وتركتى 
وابننى . قال ٠:‏ إنك وابنتك من أهل البيت» . 


وقد شبت زينب ف رعاية الرسول ٠‏ فكانت من أفقه نساء أهل زمانها ٠‏ 
ودروى الها « دخلت على النبى صل الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح قْ 
وجهها : فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حى كبرت وعجزت ١",‏ 


وبلغ من إعزازه صلى الله عليه وسلر لربيبه « سلمة » أن اختاره زوجاً 
لابنة عمه الشويد « حمزة بن عبد المطلب » رضى الله عنه(؟) 


١هههر4‎ : الاستيعاب‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبرى : +/1017 ط مصر »© وجمهرة أنساب العرب ( 14؟١)‏ ونسب قريش 
( 07م ) والسمط المين ١١‏ 


وحى . . . ومشورة 


و 


وكان الوحى ينزك عل رسول الله صلى اللدعايه وسلم بيت «عائشة » 
فتباهى بذلك ضرائرها . حبى جاءعت 7 أم سلمة بنت زاد الركب » 


ىا ءا 


فأوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عندها قوله تعالى : 
ل 


5 . 0 0 1 م 0 
: وآخخروك اعترفوا بذ ذوبهم ختلمطوا عملا" صالحاً وآخر سيئأ عم الله 


0 - مز ) 
ان يتوب علموم . إن الله غفور رحيم ان 


3 


* 00 م ١ ٠.‏ 1 5 3 2 00-3 5 
!ف سل مسا َ ول الارة درووك ان اأرسوك حن عر كت قريظة قٌّّ اأسسئة 


الدامسة للهجرة . وحاصرهم حى جهدهم الحصار . قذف الله ق قلوبهم 


الرعب قبعثوا إلى رسول الله ان يرسل إليهم صاحبه ٠‏ ابا ليابة بن عبد المنذر » 
إليه 


لني © > 


ليستشير وه فى أمرهم .فأرسله إلهم . فلما رأوه قام إليه الرجال ٠‏ وجهث 
النساء والصييات يبكون فى وجهه ٠‏ فرق لم ١‏ 
وسألوه : يا أبا لبابة . أترى أن ننزل على حكر محمد ؟ 


فأجاب 1 اتعم . إنه اليد .٠‏ وأشار بيده إلى حاقه . 


نما زالت قدماه من 00000 عرف أنه نان الله ورسوله . 
وانطلق على وجهه . فربط نفه إلى مود من عمد المسجد ٠‏ وقال : 
ولا أبرح مكانى هذا حبّى يتوب الله على" مما صنعت 0 . 
وبلغ الرسول” خيره - وكان قد استبطأه ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
. «أما أنه لو جاءنى لاستغفرت له . فأما إذ فعل ما فعل قا أنا بالذى 
أطلقه من مكانه حبى يتوب الله عليه ,0" 


5 سورة التوبة 0 آية 8يف‎ )١.( 


)١ (‏ تريخ الطبرى : حوادث السنة الفامة للهجرة ( 4/6 ه ط مصر ) 
١5١‏ 


6 

نمل ابن هشام'!) : 

«.. أقام أبو لبابة مرتبطًا بالجذع ست ليال . تأتيه امرأته فى كل وقت 
صلاة فتحله للصلاة ٠‏ ثم يعود فيرتبط بالجذع . 

حتى ذزلت توبة أبى لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دن الستحدر 
وهواى بيت أم سلمة ٠.‏ فقالت . وقد سمعته يضحك : 

ثم تضحك يا رسو اللهء أضحك الله سنك ؟ 

قال : تيب على ألى ليابة . 

قالت : أفلا أبشره يا رسول الله > 

فقال : بلى . إن شئت . 

ققامت على باب حجرها : فقالت : 

يا أبا لبابة » أبشر فمّد تاب الله علياك . 

فثار الناس ليطلقوه : فأبى وقال : لا والله حهى يكون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الذى يطلقى بيده . 

فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسام خارجا إلى صلاة الصبح . أطاقه » . 

وف العام السادس للهجرة . صحبت ٠أم‏ سلمة » زوجها المضطى عليه 
الصلاة والسلام فى رحلته إلى مكة ؛ وهى الرحلة البى صدته فيها قريش عن 
دخول البلد الهرام . وتم عهد الحديبية الذى عداه الإسلام نصراً مبينًا . 

وكان لأم سلمة فى « هدنة الحديبية » دور جليل يذكره ها تاريخ 
الإسلام . 

ذلك أن أصراب الرسوك تذمر وا حين بلغهم نص العهود 5 ظمً م أنه 
بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون . ويكى أن نذكر من مظاهر 

. 54/8 : السيرة‎ ) ١ ( 
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ذلك العذمر » أن عمر بن اللخطاب حين ثم الاتفاق على شروط الصاح ولم 
ابى إلا كتابته جب ونب فأق آنا بكر يسأله 3 

ار اليس برسول الله 0" 

1 2 0 بالمسلمين ؟9 0 

0 أو أيسوا بالمشركين نم 

فيجيب أبو بكر قن كل مرة : بلى 

قال حمر : فعلام نعطى الدنية ف ديننا ؟ 

فحذره أبو بكر ثم قال : إنى أشهد أنه رسول الله 

قال عمر : وأنا أشهد أذه 7 الله 

نم مضى عبر ١‏ فأقى الرسوك صلى الله عليه ولم . فأله مثل ما سأل 
أبا بكر ٠‏ حى إذا بلغ قوله : 

0 فعلام تعطى الدنية ف ديننا 1 » 

اجابيه الرسوك عليه اإصلاة والعادم 

2 أنا عبد الله ورسوله 5 وأن أعالف أ أمرة . ولن يضيعى‎ ١ 

واستفحل الأمر إل سوب منذر بخطر .: حى إن الرسول صلى ألله عل 
وسل أمر أصدابه أن يقوموا فينحروا ثم يحلقوا .فا قام مهم رجل » فعل ذاث ثلاث 
مرات وها 0 م[ ستيه 0 فدخل على ز ونجه 0 2 مسلمة ٠‏ فذكر لما 
م لبى من الناس ؤَاات 34 


يات الله . ين أحد 


م أحداً مهم كلمة حتى 


تنحر يدنتاك وتدعق دالقك فيحاقاك 0 
وأصغى اسان إل مشورم,ا فخرج م يكم أسودا م كلمة حى 
7 تحر وحلق .قلما رأوا ذلك قاموا فنحروا . م 07 حلق بعضاء حبى كاد 
بعضوم يقل بعض! غما ! وندما ين 


ب ليا 
(١)ابن‏ هشام : السيرة م/؟١‏ - وتاريخ الطبرى : م / ول . 
(؟) تريخ الصاعرى : حوادث المنة اللسادسة للهحرة ) ؟/ 6م ل فصر ).2 





1١5 
فأدركوا‎ ٠ وتاب المسلمون إلى عقوفم بعد أن غلبئهم عليها عواطفهم‎ 
وأنه ما فتدح فى الإسلام‎ ٠ أى صلح خطير عقد الرسول ضلى الله عليه وسلم‎ 
فتح قبله كان أعظم منه . فإقد دخل فى الإسلام بعد الخديبية . مثل من‎ 

كان قبل ذلك وأكثر . 
1 


وصحيت ١‏ أم سلمة » الرسول كذلك ىق غزوة خيبر . وق نخروجه 
إفتح مكة . ثم فى حصاره الطائف'''وغزو هوازن وثقيف . 

حتّى إذا عادت إلى المدينة فى السئة الثامنة للهجرة ٠.‏ أثارت نساء النبى غيرتم! 
عل وامارقية ف وا ران ».إن "أرك النكد ابض للقي ارك 1 عانقا 
ورضيت أن تظاهرها فى الكيد ٠‏ اارية » 

فكانت المغاضبة” الى حملته صلى الله عليه وسلم على اعتزاهن شرا . 

وساد الطدوء بيت التبى بعد تلك العاصفة : حبى إذا مرض سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أؤنت له ام سلفة » ودائر أزوائعة في أن عرض حي 


أحب » فى بيث عائشة , 


(١)المرجم‏ نفه : حوادث السنة الثامنة للهجرة ( © / )١*8‏ ط مصر . 


الله من وراء هذه الآمة 


حداولت أم المؤمنين 2 أم سلمية ) من بعذه ب صلى الله عليه وسلم تت أن 
١ ٠.‏ 3 ع 
تتجنب الحوض فق الحياة العامة . إلى أن كانت اافتنة الكبرى فاندفعوت 
بالرغم منها .تؤازر أمير المؤمئين على بن ألى طالب : ابن.عم الرسول + 
وزوج ابنته الزهراء ٠.‏ وأبا الحسن والحسين . 
ه 4 عِِ و ٠.‏ 

ودت لو تخرج فتنصره . لكنها كرهت أن تسبتى وهى أم المؤمنين بمثل 
ذاك الخروج ٠.‏ فيداءت 0 عليا ( كرم الله وجهه وقدمدت إلية ابمها عمر قائلة : 

0 8 أمير أ ومين 3 اولا أن أعصى الله عر وجل 5 وأنك لا تقبله مى ع 

8 1 7 5 الك 3 7 
درجت معك . وهذا اببى عمر . والله هو أعرٌ على من تفسى » يخرج معك 
فيشود مشاهدك 0( 

ثم مضت إلى ٠‏ عائشة و فتمالت ذا فى إنكار : 


ن وراء هذه الأمة ! . . لو 


«أى خروج هذا الذى تخرجين ؟ . . الله من 
مرت مسيرك هذا ثم قيل لى : ادخلى الفردوس ١‏ لا ستحييت أن ألى محمداً 
هاتكة" حجابًا قد ضربه علل ). 

لكن ١‏ عائشة ؛ مضت فى طر يقها لا تاوى على تلىء . 

وتقدم العمر بأم سلمة حتى امتحنت» كا امتحن الإسلام كله ٠‏ يفاجعة 
«كربلاء » ومذيحة أهل بيت الرسول هناك . وتةول رواية إلا ماتت ى 
آخر سنة إحدى وستين بعد ما جاءها نعى الإهام الشويد « الحسين بن على » 
رضى الله عتهما .)١‏ 


00 » ؟) الإصابة : مم ١4؟‏ 


١65 


وقدل بل امتد بها الأجل عامًا آخر : وماتت حين سمعت بابحيش الذى 


جهزه «يزيد بن معاوية » للفتك ببقية آل على ى١‏ المدينة » سنة ثلاث وستين . 


وصل عليو! تأبو هريرة » الصحانى الحايل .ودفنت رضى الله عنها بالبقيع 0 


و يبق بعدها من امهات المؤمنين غير ذكرى وتار يخ ا 





( ١)انظر‏ فق قبرها , وفاء الوفا للسمهودى » :8 / .51١١‏ 


0 7ا) 


أكرمهن ولءاوأكرمهن سفيرا 
. .يا رسول الله ٠‏ ما أنا كإحدى 
نانك : ليت اءرأة مْبن إلا 
زوجها أبوها أو أخرها أو أهلها » 
غيرى . . زوجنيك الله من السماء , 


رزيلب بنت جحش 


شريفة » ومول 


حين دخلت (أم سلمة ؛ بيت الى ؛ ونحدئت ١‏ عائشة نشة ١‏ إلى ٠‏ حفصة » 
عما ند من أواذع اع الغيرة لا رأت من جمال العروس ٠‏ لفتنها « حفصة” » إلى 
ألما على حماها كير السن ٠‏ ثم أوصتها أن تستببى غيرها لمن هى أولى. 

وكأنما كانت وحفصة ٠‏ تنطق بظهر الغيب. فا مغى علىز واج المصطى من 
١أم‏ سرلمة» غير عام أو بعض عام ؟١) ٠.‏ حى دخلت بيته من هى أول بغيرة عائشة 6.6 

دخلته زيل ينت جدشس بن رئاب ظ الشابة الشريفة الحسناء : 
سلياة ببى أسد بن خزيمة المضرى . وحفيدة عبد المطلب ٠‏ وابنة عمة محمد 
صل الله عليه !"ا 1 

وصفها الى رواية يأنها كانت بسضا بيضاء معينة من أنم نساء قر يش" و وكانت مقدر 
بهذا الحمال . كنا كانت معتزة بنسبها الرفيع فى آل سيد البشر. 

راو كانكت زيلب » قد جاءت معترة بجماها وشياسا وقرايتها المصطى 
فحسب 5 لكات هذا كله كفيلة بأن تشير غيرة من قَ بت النى من أزواجه 5 
فكيف وقد كان زواجها منه أمراً نزل به الوحى من عند الله جل فى علاه ؟ 

ولا نعرف من بين أمهات المؤمنين رضى الله عنون ٠‏ من شغل زواجها 
مدينة الرسول مثل ١زينب‏ بنت جحشض » . ذلك كا سبق هذا الزواج 5 
١ (‏ ) تزوج الرسول أمّ سلمة ى شوال .ن السنة الرابعة » وتزوج زينب فى السنة الحاءسة : 
الطيرى © / 417 . 

(؟)أمها : أميمة بنت عبد المطلب بن هائم -انظر نسب قريش : ١9‏ وجمهرة 
أنساب المرب : 18٠‏ 

*:64!' 


ل 
وأحاط به » هن ظروف خاصة . وما أثاره من شبهة وخلاف . حسمهما 
القرآن الكريم بآيات محكمات . 

ونحتاج هنا إلى استطراد يسير . ذرجع به إلى ما قبل المبعث . حين عاد 
« حكيم بن حزام بن خويلد ٠‏ من رحلة له بالشام . ومعه رقيق . فيهم غلام 
يدعى زيداً . 


وا كان « زيد» عبداً . وإنما هو « زيد رن 


23 حارثة 5 7 سراحديل 0 


بك 
كعب 4 من ببى زيد اللات . خرجت به أمه « سعدى بنت ثعلية » لتزيره 
أهلها ببى معن بن طى* . فأصابته خيل من بنى القين بن جسر . فباعوه 
بسوق من أسواق ارب وكان حكيم بن حزام هو الذى اشتراه''' . وجاءت 
« السيدة خدجة » وهى يومئذ زوج محمد بن عبد الله . تزور ابن أخيها . 
فعزم عايها أن تختار من شاءت من مواليه . فأخذت ١‏ زيداً» وعادت 


به إن بينها . ورآه سيدا « محمد » فاستوهيه مها فوهبته له راضية'؟ 


ب 
0 ممكانه 86 فك 1 فانطلق مع أخخيه 0 كعب ( حى وقما عى عمد 6 
عبد الله ؤتمالا له : 


ا ع ٠.‏ - 50 2 . 5 - 
وكان 0 دارئة ادو زيد قد جزع عليه أشد الجزع . ورج التمسه 5-5 


«دياابن عبد المطلب . يا اين سيد قومه . أنم جيران الله . تفكون 
العان وتطعمون الدائع ٠‏ وقد جنتك فى ابننا . فتحان إلينا ق فدائه ؟ ه 
سأفما محمد: أو غير ذلاك ؟ 
: ماهو ؟ 
أجاب : أدعوه وأخرره. فإن اخداركا فذاك . وإن اخختارنى فوا ما أنا 





(١)انظر‏ تفصيل الخير فى السيرة : ؟ / 54؟ . 
١ (‏ ) هذه رواية ابن هشام فى السيرة : ؟/ 54 .وق الم الين رواية أخرى أن 
محمداً 5 اله عليه وسلم اشارى زيداً ل ال يه . فى سوق عكاط اء ثم أعتقه وتناه - 


ض 8م١٠١0‏ . 


165١ 1 


- 


بالذى أختار على من اختارنى أحداً 
قالا معاً : قد زدتٌ على النصفة 
وداعى زيد . فعرف أباه وعمه ؛ وخيره محمد : إن شاء ذهب معهما 
وإن شاء أقام معه . 
فاخختار سيده ! 


وتوسل إليه أبوه فى ضراعة : 
ل 8 ريك 5 أتختار العيودية على أبيك وأمك 5 ويلدك ٠.‏ وقومك “( 0ش 
فماسك ١‏ زيد ١‏ ليجيب : 

. 5 0 3 1 - ء. 5 ع ع م 
« إلى قد رايت من هذا الرجل شيئا . وما انا بالذى افارقه ابدا » 
فوندك ذلاك أخجن عمد بمدة . وقا 8 به 3 لى امل من شر يش فأشهدهمر أن 


زيدا ابنه وارثاً ومورويا . 


ودعى الغلام 0 زيك ب مك 
ا 6 14 
وكان اول 2 أسلى ٠‏ بعاد ب علل بن الى طالب ا 


وعندم! هاجر الرسول إلى المديئة . وآحى بين أصحابه . كان زيد وحمزة 
9 5 اليف 
م المصطقى 3 اخوين 
وبلغ ٠‏ زيده سن الزواج فاختار له المصطنى. عليه الصلاة والسلام 


: 
ررض 0 دست تمته أمفيية بلك عيك المطال . 


وكرهت زيب . وكره أغدوها : عبد الله بن جحش وان تزف الشريفة : 
وّغة اله 13 ى' م الي 
الفرشية المضيرية إذ مون من اذوان 


وفزعا إنى ابن خافما المدطانى يألانه ألا يلحق ببما مثل ذلك العارء 


فا كانت بنات الأشراف ليتزوجن من موال وإن أعدموا . . وقالت زينب 


فها قالت يومثل : دلا أتزوجه آبداً 58 لع 
(١)اليرة‏ : 5 54؟ ١وتاريخ‏ الطبرى ؟/ 51. 
( ؟) السيرة : 5م .16١‏ (؟ )المط المين : ع 
ناء النى 





كس 
ن أصله 
العرلى الى : لكهما على ,ما نارسول و<رصهما على طاعته . لم يذعنا 
حبى ذزل فبهما قوله تعالى : 

«وما كَانَ لِيمُؤين ولا موْمنَة ذا قَمَى الله وَرَسُولُهُ أمرا أن يَكُونَ لهم 
العدرة من أَمْرهم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَعَدْ ضَلَّ ضصَلَالَا مُبِينا ,1') 


فحدمهما الملصطى عن مكان 0 زنب أمنه ومن الإسلام ٠.‏ وعرء 


وتزوجت «زينب #ازيداء. 
وتم للرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد من تحطيم فوارق الطبقات . 
وإعلاء كلمة الإسلام . 


ل الا 


- - 


لكن حياة الزوجين لم ا ا الكدام 


الشريفة لم يجر عليها رق . ولا أساغت لحظة أن تكون تحت مون كهذا . 


5 5 0 500 5 5 ف 
وقاسبى « زيد» من صدها وحقاعبها وترفعها ما استتقد صيرة . 5 فشكا إل 
رسولك الله غير مرة 5 م 39 سن سوء مواملة 0 دلب 5 الارضت يعات إأنه م بدأ 


من الصبر والا<يال : ويأمره أن" , أملسالك“” عتلتيلاك 


3 0“ ٠ 
1 زوجاث انمق انلك‎ 


١ 
3 


8 5 : 
000 2 : اع لام وريه ١‏ 5 ب 
3 حدث ما يرويه «الطبرى » ان يمول الله افتمد زيك! فجاء مازله 


يطليه 3 فهرعت 3 ب 1 تستقيطه ٠.‏ قائلة : 
1 « ني ؟ ع كم 
0 ليس هو ها هنا ذا رسودك الله . فادخل يأف انب وام ٠‏ 
5 رواية اخرى 3 نقلها الطيرى كدذلك ُ :ان 00 سا يطاب 


زيدا وعل باب زياب شمر نء شور 5 ورفعت اأر ريح ١‏ سير واتكشف 





)210 سورد الأسراب 4 آية 5ة؟ 
(؟) تاريخ الشرى ؟ / م: - وانظر كذاك اتمط العين : /ا١16.‏ 


١ 
عنها وهى ى حجرتيها حاسرة فوقع إعجابها ى قلب الرسول صبلى الله‎ 
عليه وسلم "لل‎ 
ودعته إلى الدخدول فأبى 3 ومضى - عليه الصملاة والسلام -- وهو مهم‎ 
بكلمات عرزت فيها زينب قوله : «سبحان الله العظيم : سبحان الله مصرف‎ 


وأقامت « زينب » فى مكانها تفكر فيا سمعت من قول ابن خالا : حبى جاء 
« زيد » فكان أول ما لقيتئه به » أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى منزله . 

سأها زيد : ألا قلت له » ادخل . . ١‏ 

فأجابت : بلى . قد عرفت عليه ذلك فألى . 

واستطرد ٠‏ زيد ٠‏ مستفسراً : فسمعته يقول شيئاً ؟ 

قالت : سمعته يقول حين ولى : « سبحان الله العظيم سيحان الله مصروف 
القلوب 200 , 

فأطرق «١‏ زيد» برهة ٠‏ ثم خرج حى أنى رسول الله صلى الله عليه 

فقال : 

ويا رسول الله : بلغتى أنك جكت منزلى . فهلا دخلت بأبى أنت وأى ؟ » 

نم أضاف متسائلا : « فأفارقها ؟ » 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

وما لك ؟ أرابك منها ثىء؟ ٠‏ 

أجاب زيد: ١‏ لا والله يارسول الله. ما وابى منها شىء ولا رأيت إلا خيراًء 
ولكلها تتعظم على" لشرفها : وإن فيها كبراً . تؤذيى بلسانها ,0) 


(؟)الوار بنصه من تاريخ الطبرى : #أر؟4 . 
(*) تاريخ الطبرى : +/؟4 - والسمط الكين : ٠١90‏ 


3 

قال عليه الصلاة والسيلام : 

« أمسك عليك زوجك » 

وأذعن زيد » وعاد يجرب الاحمال من جديد » ويكابد مزيداً من 
الشقاء 

لكن زينب هجرته ؛ فا استطاع إليها سبيلا بعد ذلك اليوم20. حبى 
ذفد احماله ففارقها » وكان الطلاق”'' , 


. 49 / © : العبارات بنصها » من تاريخ الطبرى‎ )١( 
. )8 / © وتاريخ. الطبرى:‎ ٠١8 : (؟)السمط القين‎ 


زواج بأمر الله 

ورق" قلبُ محمد صل الله عليه وسلم - للشابة الى أكرهت على 
الزواج ممن لا ترضى امتثالا لأمر الله ورسوله » وود لو يستطيع أن يجير 
خاطرها المكنور . وحدئثته نفسه أن يتزوجها » ولكن كيف ؟ أو لم 
يعلن ف املأ من قريش أن زيداً ابنه ؟ . . فاذا يقول الناس إذا تزوج 
من كانت امرأة” ابنه ؟ . . وهل تراهم يصغءن إليه إذا ذكرهم بأن المتببى 
غير” الابن » وقد جرت تقاليدهم على أن يلصقوا المتببى بأبيه . ويجعلوا 
له حقوق الابن وحرمة النسب ؟ 

وآثر أن يكم رغبته » وأن يقاوم عاطفته نحو بنت عمته الى انتزعها زهرة 
هن أشرف بيت فى مضر » فزفها بالرغم منها إلى زوج ملصّق 2 يدعتى 
لغير أبيه ! 

قبينا هو صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أم المؤمنين عائشة » إذ أخخذته 
غشية ل 

ن يذهب إلى زينب يبشرها بأن الله زوجنيها”' ؟ 
للا ل لد لجان ار ريه 


د رصمو ماص 


وَإذْ تقول لِنذِى أنْعَمْ الله عَلَيّه وَأنَعَمَت عَلَيّه أمْسِك َلك َوْجَك 


راك الل متشت .ى كيلك ما هن لديو وشت انض واف لعن و أنْ 
تَحْنَاهُء فلمًا قَضى رَيْدُ مِنها وَطرا رَوٌجْنَاكها يكى ا يَكْونَ عل المَرْوذِينَ 
1 83 51 . 3 -125 كان أ الل م لا(9) 
حَرَجَ كك زواج أأذْعِيَائِهِم إذا قَضِوا منهن وطرا وكان أمْرٌ لله مفعولا» ٠.‏ 
)١(‏ تاريخ الطبرى : م / 45 . 
(١١)سورة‏ الأحزاب : آية 0 . 


اف 
قالت «وعائشة » : فأخذنى ما قرب وما بعد . لا يبلغنا من جمالها » 
وأخرى هى أعظم الأمور وأشرفها : ما صنع الله لها : زوجها . . فقلت : 
تفخر علينا بهذا(" . 
وكان زيد يتدعى زيد بن محمد : حبى فزلت الاية ا محكمة : 
.. وما جَعَلَ أذعِياءكم” امم" ١‏ ذل م تلم بالرايم وَل 
1 الحَقّ ا يَهدِى الصييلٌ . يم لآبَائِهمْ هر أقسط: عِنْدَ الله 3 
فإن لَمْ تعْلَمُا ابام فإخوّانكم فى الدين وَموَاليكما 0 ليم نا 2 
1 يما أخطأتم بو ولك كت ت ويك . وكاب انه فور وما 
فد عى من يومئذ : زيد بن حارثة!'" . 
تلك هى قصة زينب ء ذقلناها هن أوثق مصادرها الأسثامية . لم 
بكد تعبرت فيها بكلمة . ولست أدرى ما الذى أنكره « الدكتور هيكل » 
مها حى اندقع يردها إلى مفتريات المستشرقين والمبشرين ١‏ الذين أضفوا 
عليها من أستار الحيال : حبى جعلوها قصة غرام ووله » ٠‏ ثم يقول : 
00 أساسها . أن تعلم أن زيتب بنت جحششن هذه ء 
هى ابنة عمة رسول الله عليه السلام ٠‏ وأنها ربيت بعينه وعنايته . . وأنه كان 
يعرفها أهى ذات مفاتئن أم لا قبل أن تتزروج زيداً . وأنه شهدها فى عوها 
نحبو من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب . وأنه هو الذى خخطبها على زيد مولاه . 
إذا عرقت ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الحيالات والأقاصيص ٠١‏ من 
أنه مر بيت زيد وم يكن ان زينب فيهره حسما وقال : سبحان مقاب 
القلوب . أو أنه لما فتح باب زيد . عبث الطواء بالستار على غرفة 


ا 03 
2256 
لومم 








)١(‏ العبارة بنصها متقولة من ( تاريخ الطبرى ع/9)). 
( ؟) الاستيعاب : + / ١86٠‏ والآية من سورة الأحزاب (660:). 


ودلا 
00ظ ٠.‏ 59 ؟ع وادو 7 0 
فألماها ىَّ قميصرا وكاءرا فل عدام ريكاميه :3 الب فداة ونسى سودة ٠‏ 
وعائشة : وحفصة :. وزيب بنتث زوم 6ت رأم سلمة . ونسى كذنك 
ذكر خدة 000, : 
وعند الدكتور هيكل . ان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب 


لم يدفع إليه ميل ولا عاطفة . وإعما أراد أن يأر كم الله فيا أبطل من المدقوق 
المقررة للتببى والادعاء . ثم أشفق مما بمكن أن يقول الناس فى خدرقه لعادة هم 
قديمة متأصلة . فلم يرض له الله أن ين فى نفسه ٠١‏ الله مبديه ٠.‏ ويخشى 


ت- 


الناس والله احق ان الحشاه : 


: أفيبى بعد ذلك أثر هذه الأقاصيص البى بكر رها المستشرقون والمبشر ون؟ 
ولكها شهوة التبشير المكشوف 7ارة . والتبشير باسم العار أخدرى . والصومة 
القديمة للإسلام تأصلت فى النفوس منذ الهروب الصليبية . هى التى تلى 
على هؤلاء جميعا ما يكتبون . وتجعلهم فى أمر زواج الى ١‏ وى أمر زواجه 
من زبنب بنت ا جحش اء يتجنون على التاريخ وياتمسون أضعف الرواية 
فيه نما دس عليه ولسب إليه تبن 5 
القرآن فيها تشهد بأن المصطى عليه الصلاة واللام مرج ٠ن‏ هذا الزواج 
خشية أن يقول الناس : تزوج ممن كانت زوجاً لابنه . . . لككن المرويات 
الإسلاءية ىَّ السر من الشعر :الذى رفعته الريح 5 وانصراف المصطى عن 


نت زيد وهو يقول ال سيحاكت الله مقلب القاوس قد كنت قبل ان 





)١(‏ حياة محمد:١41؟‏ وقوله : ٠‏ ينب بنت شكزوم « فيه وهر : فليس بين أنهات المؤزونين 
من تدعى بهذا الاسم وإنمما فمن , زيئب بنت حزمة : أم المس كين « وم تكن . كذلك ٠.‏ 


ف البيت اللدمدى عندما دخلته « زيئب بنت جحش ؛ بل وفيت قبل ذلك بزمن . 


(١؟)‏ حياة محمد :ا ص 899 2 4:4؟. 


156 
تسمع الدنيا باحر وب الصليبية . بأقلام نفر من مؤرخى الإسلام ورواة السيرة . 


لاورق إلبهم انيام بعداء النبى عايه الصلاة والسلام والدس على الإسلام ١١7‏ 


ثم فلننظرء هل في' ما يريب ؟ 

إن آية العظمة فق شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام . أنه بشر يأكل 
الطعام و يمشى فى الأسواق . وما نعرف فى تاريخ الأبطال ‏ ولا أقول الأنبياء ..- 
هن أصر على تقرير بشريته إصرار محمد بن عبد الله . ولا عرفت الإذسانية كتاب 
دين بجعل من بشرية المبعوث به . أصلاً من أصول العةيدة » وقرآناً بتعبد 
به المؤمنون : كا فعل كتاب الإسلام . 

ولا يكون أحدذا مؤمناً وهو ينكر هذه البشرية وينزه عنها رسولا أوحى 
إلنه : ٠‏ قل ما أنا بتر متللكم ا 

قل سسبحان ربئى هل كثنت إلا بشراً رسولا , ؟ 

مالا . واعتز بأنه «ابن امرأة من قر يش تأكل القديد 0 

أفينكر على بشر رسول - أن يرى مثل زينب فيرق قلبه لها ؟ 

وماذا يطلب من مثله . فى سمو تخلقه وعفة ضميره -- 000 
يشبح بوجهه حمن رق قلبه لها . وهو يسبح باسم الله العظيم . مقا م 

وأى ضبط للنفس ينتظر من بشر رسول . 00 
فيستأذنه من جديد ى طلاقها . فيأبى عليه إلا أن يمسكها ويتى الله !؟ 

إن القصة ‏ وقد ذملها إلينا رواة غير ٠همين ‏ لرتفع برسولنا عايه الصلاة 
والسلام إلى أقصى ما تطيقه بشرية من عفة وضبط للنفس وكبح للهوى 


)١(‏ راجعها بالتفصيل فى تاريخ الطبرى :© /47 ٠‏ م4 وطبقات ابن سعد : وق السمط 
الفين : بدء ره لعا بر 

(؟ ) من آية ٠‏ صورة الكهف - وانظر ممها الآيات : ١‏ فصلت » الإسراء 49 . القمر 
غ؟ » الأنبياء 3 


م 
1 
و !مها در رة يأن تعد مامد رة جمد والأساه دم ٠‏ شما ادعى لبينا قط ان قلبه | 


بيده يصرفه حيث شاء . ولا زعم مرة اله مير 3 عواطف البشر 9 وقد 
كان يقول فى إيثاره عائشة علىغيرها من أز زواجه اللانى أمره ريه بالعدل بينهن 

ب اللهم هذا فس ى فها أملك ٠‏ فلا تل ملنى فيا تملك ولا أملك 0. 

فكيف لواف ا إن مال قابه إلى 1 زالب و - نت عمته ٠.‏ ق 
موققيها الصهب وما 5 بدت من شفاء وقنْ هرا- 5 ألى ع هذا اميل . إلا أن 
يأمر زوجها بإمساكها 5 على ما يعرف هر ن شهائهها بهذا الإمساك ؟ 

م خو تسعة قروك 8 كتب 0 الزشرى 0 أن رسول الله : أبصر زيب 
بعد ما أنكحها زيداً فوقعت فى تفده . فقَال: سبحان الله مقلب القاوب. وذلك 
أن نفه كانت مو عنها قبل ذلك لا تر يدها . ولو أرادنها لاختطبها . 

فإن قاس : ما الذى أخى فى ننه ؟ قلت : تعلق قابه بها ٠.‏ وقيل : 
مودة مفارقة زيد إياها . 

فإن قلت 1 كيض عاتيه الله فى سير ها اسهجن التصريح به . وما له 
لم يعاتبه ى نفس الأمر : وم يأمره بقمع الشووة وكف النفس عن أن تنازع 
على زينب وتتبعها ال ا الله عاية وساى 0 ن تعلق الجنة به 
وها يعرضه للقالة اقلت كم ٠.‏ ن شى ضفط ننه الإنجان اسن يز إطلاع 
الناس عليه وهو ى نفسه 8 متسع وحللال مطاق 3 لا مال فيه ولا عيب 
عند الله . . . لآن طموح قلب الإنسان إلى بعض مشهياته غير موصوف 
باختياره »30 , 

فإن يكن من المتشرقين والمبشرين من تعلقوا بهذا التأويل ومثله » 
فليس يحدى أن نهمهم بافيرائه ونسجه من الخال بعد الهر وب الصلربية . 


. تفير الكشاف : سررة الأحزاب‎ )١( 


04 
بل الأول أن يقال إنهم أخذوا ما أخذوا من ام رويات الإسلامية ى 
تأويل آيات الأحزاب . يمعزل عن سياقها فى موضوع التبى الذى هو جوهر 


وحسبنا هنا أن :تاو الآرات المشكمات : 


م6( لذ : 8 ا ا ا ل لل 2 
دوما كان هومن ولا مومله إدا فى اتلد ورسوله امرا ان يَكون 
َه 
000 5 5000-6 ِ سم جم و م 
لهم ادير أمْرهم' . وهن بعص ابل ور ركه فَقَدَ 8 ضلالا مبينااء» 


0006 95 . ليان > التو ١‏ اين 


ف ننم للَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عَلَيْكَ رَوَجَكُ 


ص 
ناه >ك"يم #0 
و9 إِذ تقول لِلَذءٍ 


و ائله” وتخفى ة فى ذَفيِك ما الت “بده وتحدي الناس وَاشَهُ أحَقَ 


تخد 0 قَلمًا قفى ريد منها وَطَرا زَوَجْنَا كه لك . يكن عَلَ 


ل 2 وفا م تو 
0 


أزوّاج 00 إذا فشو مدهل ٠:‏ ور : 6 


م 5 
|! 1 000 
7 #تسمم 

موم حجر جح 


6 
22 


. .مه 7 1 . مضي 2 و 
ضرم سه .رع .دم رص ل 8 ىج قرم 0 ل ضّ 1 
يبلغون رسالاات الله ويحشونه ولا يحشون احدا إلا الله » وكفى بالله 
5 04 5 2 2 02 0 25 1 سين 
حسييا ٠.‏ مَا كان محمد أن أحد م رِجَالِكم ولكِن رَسوِلَ الله وخائم 


حجاب 


طار البشير إلى ١‏ زيئب »؛ بالخير السعيد . قيل حملته إإيها سلمى خادم 
الرسوك”"2 وقبل بل مضى به إأين! *زيد» نفسه''' : فتركت ما بيدها 
وقامت تصلى أر مرا شا كرة . 

وكانت ولهة العرس حافاة : ذبح المصطى شاة . وأمر مولاه ٠‏ أنس 
ابن «الك , أن يدعو الذاس 9 الو لعة . ء فرادفوا أ واجاء بأكل فوج فيخرج » 
ثم يدخل فوج . إلى أن قال أنس 

5 بارسوك الله ٠‏ دعوت حئ م أجد أحدا أدعوه 5 

فققال صلى الله عليه وسلم : ارفحوا طعامى 99 , 


وللمرة الثانية . تدخجبل الوحى فى الحياة الزوجية للرسول صلى الله عليه 
وسام ورينب رضى الله عنها 

ذلك أن بععض المدعوين قد طابت هم الحاسية بعد أن فرغوا من الطعام 3 
فأقامو يتسامرون . وحين طال مكمهم ٠‏ بدا المصطى كأنه ينهي للقيام فام يقومواء 
فاما رأى ذلك .متهم قام يزور نساءه ريما ينفض المجلس » فانصرف القوم 
إثر قياءه ١‏ إلا ثلاثة نفر ظلوا حيث هر ء إلى أن طاف كمادته بنساثه 
جميعا وتلى مبنئهن بالعروس ال4ديدة وآن له أن حاو إلى ١‏ زينب » فإذا 
الثلاثة جلوس ما يزالون يسمرون .ومنعه حياؤه الشديد أن يصرفهم من بيت 
العروس الى كانت تجلس هنالك مولية ظهرها إلى المائط©؟ ٠‏ فخرج 


)١( 0‏ تاديخ لطببى : ؟ / ١900‏ 

(؟) الاستيعاب 4٠‏ /51م١‏ - وتفسير الكثاف : سورة الأحزاب , 

(؟) تفير الكثاف : "#/ 44؟ . 

(:) السمط الكين : لا١٠٠‏ ء ١٠١‏ وتفير الكشاف : © / 944 . 
لفن 


يفنل 

متجها نحو حجرة أم المؤمنين عائشة » وبى « أنس ٠‏ منتظراً مع الضروف حتى 
انصرفوا فأسرع إلى الرسول بنبثه بذلك ء فجاء صلى الله عليه وسلل وانجه نحو 
حجرة زينب » حى إذا بلغ عتبنها أرحى السثر بينه وبين أنس بن الك 

ونزلت الآية الكر بمة : 

١‏ با أها الذين آمنوا لا تدخطلوا بيريتة الى إلا أن يفن لك م إلى طتعام 
غير ناظرين إناه » ولكن إذا أدعبيتم فادخلوا » فإذا طتعمتم فانتشروا و 
مستأنسين لحديث » إن ذلك كان يؤذى النى' فيستحى منكر والله لاسستحبى 

من الحق ]ذا سألوه/ ” “تناع فاسالرهد” من وراء حسجاب » لكر أطهر'ً 


لقلوبكم وقلوبين . وما كان لكم أن تؤذوا | رسول” الله ولاأن تستكحوا أزواجته 
من بعداه أبداً » إن ذلكي كان عند الله عظيا » ا 


ومن يومثل» فمرض الحجاب على نساء النى رضبى الله عنهن » وعلى المؤمنات 
8 1 
جميعا » رمز تصون وعزة » وسمة كرامة وترفع عن الابتذال . 


. آية مه : سورة الأحزاب‎ )١١( 


1 


أكرمهن ولا وسفراً 


ودخل عمد صلى الله عليه وسلم بتلك. الى زروجه إنأها الوحجى 8 

وباتت ؛ عائشة ؛ ليلنها فريسة الغيرة . قد أخذها ‏ فيا قالت ‏ ما 
قرب وما بعد . للا تعرف من جمال زينب . ولا هى حَريئّة أن تفخر به 
م 8 الله ليا , 

وكذلك غارت ناء الثبى رضى الله عهن . وضمن جميعا بهذه العروس 
الخديدة : تعتر تجمال وشباب وشرف . وبأن الله هو الذى زوجها . 

ولم تكذب زينب ظتهن” » فإنها ما لبثت أن واجهتهن - وقد أدركت 
ما يطوين ها .- مباهية : ٠‏ أنا أكرمكن وليا » وأكرمكن سفيراً : زوجكن 


. ع 5 8 ١‏ 
أهلكن ٠‏ وزوجى الله من فوق سبع سماوات ! 0 0 


وإذا كانت ٠‏ أم سلمة» قد سرها أن ترى أثر الموقف على عائشة » 
الزوج المفضلة؛ فلا ريب أن زينب قد أرضاها أن تجىء فتتقدم « أم” سلمة » 
منافسة لعائشة ! 

وم نكم عائشة غيرتها من زينب ٠‏ كا لم نكتمها من أم سلمة » بل 
اعرفت بأنهما 0 كانتا أحب نسائه إليه -- فها أحسب - بعدى » 5 

ثم تؤثر زينب وحدها بخصومنها فتقول : 

«لم تكن واحدة من نساء البى تناصيى غير زينب 76 , 

أى تنازعى وتبارينى » من : ناصيت فلانا إذا أخحذت بناصيته ونازعته . 

أوتقول : لم يكن أحد من نساء الزبى صلى الله عليه وسلم تساميى 

)١(‏ طبقات ابن سعد :م/6لا. 


(؟) ابن عشام : السيرة * / 911١‏ . 
١‏ 


17/4 


)١١ ه‎ 


فى حسن المازلة عنده 3 غير زينب بنت جوت شر 

وقد مر بنا ما كان من ضيى « عائشة » ميل المصطى إلى زيلب « وإطالته 
المكث لديها » ثم تآمرها مع حفصة وسودة ٠‏ أبتهن دخل عليوا إثر إنصرافه 
من عند زيب 4 فلتقل له 3 «إنى أجد ريح مغافير 0 

وكان يحدث أحياذا أن تحتدم بِينهما المنافنة فى حضرة الزوج المصطنى. 
فيدعهما وشأنهما لعل فى هذا راحة لما وتنفيساً عن مشاعرهما . وقد 
استطاعت ١و‏ عائشة » مرة أن تغاب « زينب » نا زاد المصطى عل أن تبسم 
وقال 29 : 

« إنها بنت أبى بكر » . 


وحدث هرة أخرى .أن أفلكت لسان « عائشة ٠»‏ بكلمة غضب ها الرسول 
عليه الصلاة والسلام . فقد تابى هدية وهو فى بِينها ٠‏ فأرسل إلى كل واحدة من 
نسائه نصيباً منها. لكن زينب ردت ما جاءهاً ٠‏ فلم تملك عائشة أن قالت 
لزوجها الرسول : 

ولقد أقمآت وجتهك حين ترد عليك الهدية » . 

فقام صلى الله عليه وسلم عنما مغضبا وهو يقول : 

أنن أهون على الله من أن تقمئننى . 


.1869 / © : الاستيماب‎ )١( 
. 16 : (؟) السمط الكين‎ 


وأطولهن” بدا 


على أن هذه الحصومة ال#تدمة بين الزوجين الأوليين . لم تمنع حفيدة 
عبد الكت من الدقاع 384 ا ل ل 


. . 5 5 م هم . 

5 ذلك -. الإفك .- عند عبد الله بن ىف بن 300 قَّ 
٠.‏ لاس قشر 

رجال م الحررج : ّ الذى قال مسسطمح وصة بنت جعحدش. . وذلاك 

أخها زينب كانت عند رسول الله صلى لله عليه وس . وم تكن 0 

تناعيي فى الازلة عنده غيرها . فأما زيب فعفسها الله تعالى بديما فلم 

تقل إلا خيراً . وأما حسنة بنت ححش (أشاعت من ذاك ما أشاعت تضارق 

لأخها . فشغيت بذلك ١70‏ 


اجل عصمها الله تعانى ديسا ٠‏ وقد كات « زيب » صاحة ثثمية 2( 


00 و2 م 
م ذا بذلك كله ضر ته-ا السيدة عائشة فقالت : 


0 سُ أر امراة ة قط خخيرا 86 الدين من زينب 3 واتى لله َ وأصدق حديثا 5 
وأوصل للرحم . وأعظم صدقة . وأشد ابتذالا لنفسم! فى العمل الذى ينتصدق 
به ويتعرب به إلى الله عز وجا 

86 الدديث أن رسول الله صلل الله عايه وسلم قال لعمر بن الخطاب : 
« إن زينب بنت جحش ب ٠‏ فال رجل : يا رسول الله : ما الأواه ؟ 
ع١‏ . "ذاه أانه 5 57 : 5-7 
قال : كيه امتضرع . م تل" عليه الصلاة والس.اهم : : «إك إبراهم لحسليم 
رص 


و 
أواه ميب 1 





١ (‏ ) ابن هام : السيرة م 7/؟١1”".‏ 

( ؟) المط المي : ١1و‏ والاستياب : 4 / (188. : 

(؟) الاستيعاب : + / «ده١‏ - والآية من سورة هود : هلا 
اا 


كلا 

وكالت كذلك كر مة خيرة . تصئه بيد-با ما نحسرء صنعه ثم تتصدة 

وكانت كذلك كر بمة خيرة الس ليا ا كين م تتصدق 
به على المساكين. عيال الله الذى أ كرمها واعزها وآثرها عالم يؤثر به زوجة 
سواها . 

9 «9 9 

وألغى موت حمل ء صلى الله عليه وسام . ما بسن 0 زيلب 1" وضرائرها 
له صلى الله عليه وسلم زوجا حيية . وامؤمنين آم رحيمة ٠‏ وآر مها عايدة 
قازته . 

ذكرسا ١‏ أم سلمة ٠١‏ فترحمت عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين 
« عائشة » َ قالت : 

«كانت زينب أرسول الله عليه الصلاة واللام . معجية . وكان 
يستكثر مها . وكانت صالحة قواءة . تعما بيديبا وتتصدق بذلك كله 
على المسا كين 0. 

و 

وسمعت و عائشة » تقول حين بلغها نعى « زينب »2 : 

( ذهبت حميدة متعبدة . مفزع اليتاى والأرامل 0 

ثم قالت : 

«قال رسول الله صلى الله عايه وسل : ” أسرعك: لحاقاً بى أطولكن 
يدا *ن. 

و فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . تمد أيدينا فى الخدار نتطاول ١‏ فلم نز نفعل ذلك حبى وفيت زيئب 
بنت جحش 5 وم تكن بأطولنا 3 فعرفنا حيائك أن الى صل الله عليه 
وسلم إما أراد طول اليد بالصدقة . وكانت زيئب امرأة صناع اليدين تدبغ 
ظرو تسد عبات 1 


(١)البط‏ انين : ص ١١١‏ -والاستيماب : 4/ .1١861١‏ 


يف 

وف الخبر أن « عمر بين الحطاب : أمير المؤمنين » أرسل إليها عطاءها 
الى عر ألفاً . فجعلت تقول : 

, اللهم لا يدركي هذا المال فى قابل فإنه فتنة و97‎ ٠ 

ثم قسمته فى أهل رحمها وى أهل الماجة . فبلغ ٠‏ عمر ٠»‏ ذلك »فوقف 
رضى الله عنه ببابما وأرسل إليها بالسلام وقال : 

« بلغنى ما فرقت » فأرسل ألف درم تستبقيها ؟ / 

وأردل الألف ‏ فتفندقت ماخيها بالأثيل ا افرهما . 


8 : 5 الوقفاة . سنة عم وك قالت 2 
وحن حخصرل 2 
1 لك قد اعددت 0 3 وإث مر افير المؤءئين 7 سيبعث إلى يكفن 3 
فتصدقوا بأحدهما'" . 


وكانت سما 2 مانت ء رصى انله عنما ٠.‏ ثاثا وخمسين سنة . 





(1)المط المين : ررا. 

(؟)ق رواية أنها توفيت سنة إحدى وعشرين » عام فتح العرب للإسكندرية ( الاستيعاب 
+/ مم١‏ ). 

١ (‏ ) الاصابة :اج 


(م) 


جُويْرية بنت الحارك 
سسيدة نب تي الصطلوك . 


الما قسم رسول الله سبايا بى المصطلق 
وقمت جويرية بنت الحارث ى 
السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له 
فكائبته على نفها . وكانت امرأة 
حلوة ملاحة » لا يراها أحد إلا 
أخذت بفسه » فأتت سول الله 
تتمينه ى كتابها . فوالله ما هو 
إلا أن رأيها على باب حجرق 
فكرهها » وعرفت أن سيرى فيا 

صل الله عليه وسلم ما رأيت ل 
عائثة بنت ألى بكر 

أم المؤمنين 


الأسيرة الحسناء 


شغل المصطى عليه الصلاة والسلام » إثر زواجه بزينب بنت جحش » 
بأحداث هامة كبار ملأت النصف الثانى من السنة الخامسة للهجرة : فى شهر 
شوال وأوائل القعدة27: كانت وقءة « اللحندق » البى إلى فيها الرسول والمسلمون 
جموع الأحزاب من المشركين الذين أغراهم بالحروج الحرب الرسول فى مدينته » 
فر من اليهود وعدوه النصر . لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ف ثلاثة 
آلاف من الملمين . وراء الخندق الذى حفره حول المدينة » وقد أقبلت 
قريش فى عشرة آلاف ٠‏ ومن تبعهم من بى كنانة وأهل تهامة » وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل نجد'" . ٠‏ 

ونقض اليهود العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالحياد » وعظ البلاء بالمسلمين 
واشتد اللدوفء وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» وزلزلوا زلزالا شديداً 

وتخاذل الذين خرجوا للقتال مع الرسول طمعًا فى الغنيمة » فلما ظنوا أنه 
مهزوم ٠‏ كروا راجعين إلى ديارهم . 

وكان حصار مرهى استغرق سبعة وعشرين يومًا . ثم دارت الدائرة على 
المشركين ٠‏ وتم النصر للرسول والذين آمنوا معه . 


©» © ه#«» 


(١)ف‏ السيرة ( م / )١4‏ أن غزوة الندق كانت فى شوال سنة حمس » ومثله فى تاريخ 
الطرى (؟ / "4 ) وقريب نه » ٠.‏ فى طبقات ابن سعد ( ؟ / 40 ) من أنها كانت فى ذى 
القعدة سنة حمس من «هاجره . 

وف رءاية نقلها الزرقاف : قال موى بن عقبة ى مغازيه : كانت سة أربع !. 

(١)ابن‏ عشام : السيرة ”« / .58 وطبقات ابن سمد : ؟ / 407 » وتاريخ الطبرى : 
*/5ت. 

اما 


م 

ووضع المسلمون السلاح وقد أجهدتهم المعركة » وأووا إلى بوهم 
فى الصبح يلتمون راحة طويلة ٠‏ فا انتصف النهار حبى تناهى إلى 
أسماعهم صوت داعى الرسول يؤذن فى الناس : 

د من كان سامعًا مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فى بى قريظة م30 , 

واسةأنفوا القتال » وحاصروا يهود بنى قريظة خمساً وعشرين ليلة قبل أن 
يم التسليم فى شهر ذى القعدة وصدر ذى الحجة . 

وأقبات السنة السادسة » لتشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بغزو ببى حيان 
ثم يتبعها غزوة ذى قرد!"»؛ ويعود إلى المدينة فا يقيم بها شهراً وبعض شهرء 
حى يبلغه أن بى المصطلق - وم حى من خزاعة - يجمعون الجدوع لقتال 
النى عليه الصلاة والسلام » بقيادة زعيمهم الحارث بن ألى ضرار »7 . 

وخرج إليهم الرسول ومعه من نساثه « عائشة بنت الصديق » حى لمهم 
على ماء لهم يقال له المريسيع » فكان قتال مرير » انتهى بهزعة ببى المصطاق . 

وسيقت نساؤهم سبايا » وفيهن « جويرية بنت الحارث بن ألى ضرار» 
سيد القوم وقائدهم . 

وقفل المصطى راجعاً إلى المدينة ٠‏ ليفتقد « عائشة » ثملم يلبث أن رآها 
تدخل المدينة على بعير ه صفوان بن المعطل السلمى » فاطمأن عليها ٠‏ وخرج 
ليوزع الغناتم على انجاهدين فى قتال ببى المصطلق . 

ثم انصرف إلى بيته خخالى البال إلا من شئون الدعوة الى أوشكت أن نقضى 
على الوثنية المشركة والضلال الموروث . 

فبينا هو جالس يوما فى حجرة عائشة » سمعت أنبى تستأذن فى لقاء 
الرسول بصوت شجى مؤثر . 

. "01 / « تاريخ الطيرى ؛ م / عه - والسيرة‎ )١( 

20 تريخ الطيرى » حوادث السنة السادمة للهجرة . 

( ©) تاريخ الطبرى : حوادث النة السادسة للهجرة . وانظلر جمهرة أناب العرب م58 . 


دل 

وقامت دعائشة ٠‏ إلى الباب لترى مسن تلك ء فإذا شابة حلوة مفرطة 

الملاحة : ولا براها أحد إلا أخذدت بنفسه 22106 فى نحو العشرين من عمرها!؟) 
ترتجف قلمَنا وذعراً » وقد زادها انفعالها حيوية وسحراً . 

وكرهتها « عائشة » من النظرة الأول ء فوقفت حياا وبودها لو تحول بينها 
وبين زوجها المصطنى . الذى كان وقتئذ يستريح . 

لكن الشابة الغريبة ألمت ف الاستئذان على الرسول عليه الصلاة والسلام » 
فلم تملك : عائشة ؛ إلا أن تستأذن لها كارهة : وى نفسها هاجس من قلق . 

ودخلت الشابة المليحة فقالت فى ضراعة تمازجها عزة : 

١‏ با رسول الله . أنا بنت اهارث بن أبى ضرار سيد قرمه » وقد أصابى من 
البلاء ما لم يخفّ عليك: فوقعت فى السهم لثابت بن قيس . . . فكاتبئه على 
تفسى . فجنتك أستعينك على أمرى 70 , 

فتأثر صلى الله عليه وسلم للكريمة المهانة والعزيزة المستذلة . . . واستثار 
شهامته موقف سيدة حرة تلوذ بهء وهو الذى هزم قومها » لتنجو من مهانة 
السى وعار الرق . 

| ورق قلبه لحويرية » العربية المزاعية » بنت سيد بنى المصطاق » إذ تقف 
بيابه مستطارة اللب مستكارة القلق : تترنح على حافة الهاوية » ولا من ينقذها 
سواه . 

وم يهن عليه أن يقطع ذلك الحيط من الرجاء » تتعلق به فى ممنتها ليعصمها 

من الانهيار . 


)١(‏ ابن إسحاق فى اللسيرة ؛ م / 5.00 ء وتاريخ الطبرى : © / 8١‏ والاستيعاب 
8606/4 . 

(؟) اللمط المين : 1117, 

(؟) السيرة : م#/لاء.© - وتاريخ الطبرى م : 0١‏ - والاستيماب : 9804/16ا سه 
وانظر طبقّات اين سعد . ؟ / 45 . 
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وتكلم مد صلى الله عليه وسلم أخيراً : 

« فهل لك فق خير من ذلك 09م 

سألت فى طفة وحيرة : 

«وماهو يا رسول الله ؟ ٠‏ . 

أجاب: « أقضى عنك كتابتك » وأتزوجك ! » . 

فتألق وجهها الحميل وهتفت وهى لا تكاد تصدق أنها قد نجت من 
الضياع والهوان : 

ونع يا رسول الله ! ١‏ . 

قال : وقد فعلت 3(6© , 


18٠9 4/4 : الحوار بنصه من السيرة : م/با. *- وتاريخ الطبرى : 00/6 - والاستيماب‎ )١١( 


بركة العروس 


وما أصرع ما خرج احير إلى الناس أن رسول الله قد تزوج بنت الحخارث 
ابن ألى ضرار » فتداعى أصحاب الكصطفى لتكريم السيدة الى أعزها نبيهم 
بالزواج 

وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومها » فأرساوهم أحراراً وهم يقولون : 
وأصهار رسول الله » . 

ودخلت العروص بيت النبى » وما *ن امرأة أعظ على قومها بركة” منها : 
أعتق بزواجها من الرسول ‏ أهل” مائة بيت من بوت بنى المصطلق”" . 


وظلت « جويرية 206 ما عاشت » تبارك تلك اللحظة السعيدة الى لقبت 
فيها النى عليه الصلاة والسلام؛ فنجت من العار: وأعتقت قومها من الأسرء 
وشرفت بالزواج من سيد البشر . 

وكذلك ظلت ١‏ عائشة » تذكر تلك اللحظة : لكن فى مرارة وألم » فتقول فى 
صراحة مؤثرة : 

» وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه‎ . ..٠ 


١ (‏ )ابن إسحاق فى الليرة : ع/باء ؟- وتاريخ الطبرى : +/ ٠5‏ والاستيعاب: .١894/)‏ 

وف رواية أنه صل انه عليه وسلم جمل صداقها عتق كل أسير من قوبها ببى المصطلق . 
انظر طبقات ابن سمد : 4/5 . 

(؟ ) وم فى بعض الروايات أن جويرية كان اسمها برة فسياها الرسول جويرية كراهة أن يقال: 
خرج من عند برة ( السمط : 1١٠7‏ والاستيعاب - 6/ره٠8١‏ ) لكن سياق الخبر فى الاستيماب 
يخلط بينها وبين أم المؤمنين ميسونة بنت الحارث . ويأق ذكر جويرية فى السيرة وطبقات أبن سعد » 
وار بخ الطيرى » وجمهرة أنساب العرب » باسم ججيويرية ٠‏ لا غير. 

1١86 


14 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسَلم تستعينه فى كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
على باب حجرق فكرهتها . وعرفت أن" سيرى منها صلى الله عايه صلم 
مارايك ب لولاا 
وهل من حرج على المصطفى فى أن ينظر ايها : وهى أسيرة حرب ؟ 
اوكانت حرة . لأمنت عائشة من أن بلا الرسول عينه منها ء إلا أن 
تتجه نيته إلى نكاحها . قال « السهيلى ؛ فى الروض الأنف : «وأما نظره عليه 
السلام لحويرية حبّى عرف من حسنها ما عرف. فإنا كان ذلك لأنها امرأة 
ملوكة. . واو كانت حرة ما ملأ عينه منها . . . وجائز أن يكون نظر إليها لأآنه أراد 
نكاحها . . . وقد ثبت عنه عليه السلام الرخصة فى النظر إلى" المرأة عند إرادة 
نكاحها . وقال للمغيرة حين شاوره فى نكاح امرأة : 

”لو نظرت إليها . فإن ذلك أحرىأن يدوم بينكما “ . وقال مثل ذلك 
محمد بن مسامة حين أراد نكاح بثينة بنت الضحاك » . 


_ 


وقد كان ما توقعت ٠‏ عائشة » وحافت : 

نظر زوجها المصطى إلى الأسيرة السناء . وأصبحت ١‏ جويرية بنت 
الحارث » شريكة لعائشة فى دبته , 

كا ضحت ٠‏ زد أملتت مجن إملانها > آم للموضية : 

يروون أن أباها : الحارث , جاء المدينة قبل أن يعلن الرسول زواجه بها » 
فال للنى عليه الصلاة والسلام : 

ويا محمد . أصبم ابنتى وهذا فداؤها . فإنا اباي ارسق مثلها » . 

فقال له الرسول : 

أرأيت أن أخيرها . أليس قد أحنت ؟:. 


فأجاب : «بل١.‏ 


)0( الاصابة : 6/؛ : - وتاريخ الطبرى 55/5 - والاستيماب : / 6 . 


ل 

فأتاها أبوها فذكر لها ذلك فقالت : 

و« اخثرت الله ورسوله » . 

وقيل كذلك إن « الحارث » سمع من المصطى عليه الصلاة والسلام حديثًا 
عما جاء فيه من فداء ابنته ٠‏ فصاح بصوت جهير : 

« أشهد أن لا إله إلا الله ': وأنك محمد رسول الله » . 

فخطب المصطى إليه ابنته ٠.‏ فزوجه إياها وأصدقها أر بعمائة درهي”" . 

ثمء 

على أن : عائشة ؛ ما تبثت أن شغلت عن ٠‏ جويرية » وغير جويرية : بما 
أعقب :خافها عن الركب العائد من ببى المصطلق ٠‏ من قيل وقال . 
حبى إذا انجلت غمة الإفك . وعادت عائشة إلى بيت النبى معتزة بما أتزل 
الله فى براءتها من آيات . واجهتها ١‏ جويرية » فا كان من عائشة إلا أن قالت 
فى زهو . وهى تتقل بصرها بين جويرية ٠‏ وزينب بنت جحش - وأم سلمة ء 
وحفصة . وطيف مائل من ختديجة : 

0 0 توج . صلى الله عليه صلم : بكراً سوايى يل 

ذلك أن ٠‏ جويرية » كانت قبل أن تتسبى . زوجة لمافم (مالك؟ ) 
ابن صفوان المصطا "9 . 

وقد عاشت إلى أن استقر الأمر لمعاوية . وتوفيت رضى الله عنها بالمدينة 
بعد منتصف القَرن الأول الجرى 47 , 

وعرفت فى تار يخ الإسلام . بأم المؤمنين الى لم تكن امرأة أعفم على قومها 
بركة منها . 


١١1 : اسيرة : ع/م.م . و/رهه؟ . والمط المين‎ )١( 

(؟) السمط الثين .ا ص 0م . 

(؟) اسمه فى الاستيعاب , ١8٠4/4‏ , والمط اتمين ص ١١5‏ : مافم بن صفوان 
المصطلق . والذى الى تريخ الطرى ( +ث//نا؟ ١‏ ) أله مالك بن صخهوان ذى الشفر. بن «سرح بن 
مالك بن المصطلق . والذى فى السيرة ( ١95/4‏ ) : وكانت عند أبن م لطا يثال له : عبد اله , 


( ؛) العصابه . ورع »4 - والاستيعاب : كر 4 .186١‏ 


2) 


© اس اه اي 
صعفيه ينث حجى 


«وأسر صل اله عليه وسام, يصفية 
نحيزت خلفه وألق عليا رداءه » 


قيرف الئاس أنه اصطفاها لتقسه ٠‏ . 
السيرة النبوية 


انتهت السنة السادسة للهجرة » بعد أن أحدثت ت ق البيت النبوى ضصجة 
ما مثلها ضجة : تزوج فيها المصطى بجويرية بنت الحارث» وابتلى بمحنة الإفك 
فى أعز أزواجه وأحبهن إلى قلبه بعد خديحة أم المؤمنين الأول . 

وفيها أيضًا » تم صلح الحديبية . 

وبزغ هلال امحرم من سنة سبع . والرسول عليه الصلاة والسلام يتهيا 
لعركة واععءة تعطم داب ر الموم اللثام 0 وقعة ة الكندق عما ينطوون عليه 
من حّد حبيث 0 وم 00 للإسلام ص ع 

وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام 5 ى النصف الثانى سس الغحرم10) إلى 
« خيبر » معقّل العدو 3 فها أشرف عليها حى هتف : 

الله أكبر . ختربت خسبترء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المتذرين +50 

وخربت خخيير : فتحت حصينها حصنا حصتاء وقتل رجالها » وسى 
نساؤها ٠‏ وفيهن عقيلة بنى النضير : صفية بنت حليى بن أخطب» الى ينتهى 
نسبها » فيا يقال » إلى هرون أخى مومى عليه السلام» وأمها برة : بن تسموعل”"! 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها . 

اق تاريخ الطيزى والسيرة . وى طبقات ابن معد أن غزوة خيبر كانت قى 
جمادى الأول سنة سبع ( ؟ / 1/07) . 

( ؟ ) اليرة : +/ 4غ ؟ وطبقات أبن سمد : ؟/لالاا. 

(؟) السيرة : ©/ 5664 وانظ.ن. غزوة خيير فى تاريخ الطبرى : + / ؟4 - وطبقات ابن 


سمد : 78 هل ). 
١و١‏ 
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لكنها على صغر السن » تزوجت مرتين قبل خراب خيير . 

تزوجت أولا من فارس قومها وشاعرهم : :سلام بن مشكم » . 

9 خلف عليها «كنانة بن الر بيع بن أبى الحقيقن) صاحب حصن 

« القموص » أعز حصن فى خيبر . 

وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضمال مرير » وجىء بكنانة حينًا ٠‏ وكان 
عنده كنز بى النضير » فسأله الرسول عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه . ذقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 

«أزأيت إن وجدناه عندك » أأقيلك ؟» . 

قال : نعم 

فلما اكّشف ممخبأ الكتر عنده . دفعه المصطق إلى «محمد بن سلمة » 
فَصَرَب عنقته بأخيه و محمود بن ملمة » الذى قتاه اليهود فى المعركة7" 

وسيقت نساء القموص سيايا » وى مقدمتهن « صفية » زوج كنانة . وابئة 
عم لحا » يقودهما « بلال ٠‏ مؤذن الرسول . / 

ومر بهما بلال على ماحة امتلأت بالقتلى من يهود ٠‏ فهمت ٠‏ صفية » 
أن تصيح : لكن الصيحة احتبست فى حلقها لا تنطاق . 

أما ابنة عمهاء فأعولت صارخة » وصكت وجهها وحثت التراب عللى 
رأسها . . . 
وجىء بهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

صفية » فى حزنها الصاءت وجزعها المكبوت.. تحاول أن نياسك فى ترفع 
وكبرياء ٠‏ وما من أحد يعرف فيم كانت تفكر : وإن بدا أنها تلوذ أمام القائد 
المنتصر بآخخر ما كان لها من عزة وجلال . 
)١( 0‏ كاف اليرة(+/ 1مع) وبثله فى الطبرى (8/ 5و٠ ١‏ ) ولكن الذى فى 
طبقات ابن سمد ( ؟ //” ) أن اسمه ‏ كنانة ابن أى الحقيق م ومغله فى الاستيعاب ( 4 /18101) . 

(؟) تاريخ الطبرى : م / 40 والسيرة : «/ روس - وانظر طبقات امن سعد 6 / ١م.‏ 
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والأخرى . شعثاء الشعر معفرة بالتراب ممزقة الثياب . لا تكف عن عويل 
ونواح . وقد أشاح صلى الله عليه وسلر بوجهه عنها . 

ثم دذا من صفية وقد بدا عليها أنها راغبة فى أكثر من حماية النبى العربى 
الفارس ٠.‏ فألى عليها نظرة رحجيمة وهو يقول يلال 5 


أنتزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأنين على قتلى رجالهما ؟ )١(0‏ 
١‏ دلرعخام ارحههاء يا نازرب ححين حر مراس عل 0 7 2 


٠ 0 ©‏ 1 56 8 5-5 الى 
9 أمر بصية فحيوزت خافه . والى عليها رداءه . فكان ذلا إعلانا بأنه 


0 و 8 50 
2 صى اللد عليه وسلم قد اصعاماها أنقسه 5 


ا 2 : : 00000 1 
ا وكان المسلمين قد قالوا : ما ندري أتز وجها اء اتخذها أم واد فلما 
حجبها عرفوا اله صلى الله عليه وسلم قدابر وحها”"! 
5 5 ع : 5 6ن 5 5 
وق «ديث عن #أنسشس . رضى الله عه ٠‏ أن رسول الله صبى الله 
ا ا م 26 0 0 
عليه وسلى ا اخذ صفيه بنت حسى - قال ذا : دل لاك فى ؟ قات : يا رصول 


الله ... قد كنت أنتمبى ذلك من قبل . فكيف إذا أمكتتى الله منه فى 
الإسلام ؟ . 

فأعتقها عليه الصلاة واسلام وتروجها 

وكان عتقها صداقها""" . 





م١ تاريخ الطيرى : م / وه واليرة , م / رمع -والئر طبقات ابن سعد: ؟/‎ )١( 


' 1 0 

(؟) طبقات ابن سعد : ؟ ري كثم, 

١؟)طبقات‏ ابن سعد : +« اهم والاسبعاب : 4 / ؟اود ‏ واقطر السمط اين 
للفالا 


حلم العروس وذكريامما 


وانتظر المصطى بخيبر حى هدأت الناحة » وظن أن الروع قد ذهب عن 
« صنفية » أو كاد » فحملها وراءه وانطلق بها إلى منزل ى أطراف خيبر - على 
بعد ستة أميال منها ‏ فال يريد أن يعرس بها ١‏ لكنها تمنعت وأبت عليه 
أن يفعل17 : 

فوجدها . صلى الله عليه صلم فى نفسهء وشق عليه تمنعلها ورفضمها » 
نم استأنف مسيره راجعًا بعسكره إلى المدينة . فلما كان بالصهباء ‏ بعيداً 
عن خيبر - نزل هناك يستر يح : فيدا له أن « صفية » متهيئة للعرس : 

جاءتها ماشطة ‏ نقل ابن إسحق أنها أم سليم بنت ملحان . أم أنس 
ابن مالك ففشطتها وجملتها . وظهرت «صفية» عرويسًا مجلوةء 
تأخذ العين بسحرها حبى لتقول ماشطتها إنها لم تر بين النساء أضرا منها . 

ووراء جلوة العدرس المرتقب ٠‏ غابت آثار الحزن والألم ٠‏ وكأن العروس 
نسيت المهزيمة الساحقة الى ألقت بأهلها على ساحة خيير صرعى مجندلين » 
١‏ وأخرجتها من حصن القموص » ذليلة أسيرة » تساق بين السبايا !290 . 

ونكت + أقيمت وليمة العرس حافلة ١‏ وأكل الناس من طيبات خيير حتنى 
شبعوا » ثم دخل المصطى على «صفية» وما يزال فى نفسه شبىء من رفضها 
الأول . 

وأقبات عليه العروس بادية اللهفة تحدثه حديشًا عجا : 

قالت : إنها فى ليلة عرسها بكنانة بن ااربيع . رأت فى الام أن قمراً 


١‏ ر 


(١)المط‏ اين :1560 , 
(؟)اليرة : ؟ / ههع - واقتصر ابن سمد على كنها ‏ أم علم (5/ 4ه ). 
انظر ترحة اليدة صفية فى ( الإصابة ) حم , 
١5+‏ 
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وقع فق تعن شاع ولناء وعك مج نردها: قفتن لها عر ا و جفقال 
غاضباً : 
وما هذا إلا أنك تثُمنين ملك الحجاز محمداً ! 0( . 
ولطر وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه . 
ونظر محمد . صلى الله عليه وسلم : إلى أثر اختضرار فى عينها : وقد سره 
ما سمع من حديثها » وهم" بأن يقبل عليها . لكنه أمك وسأل : 
وما حملك على الامتناع أولا ؟ ١»‏ أو قال : ما حملك على إبالك أن 
المنزل الأول ؟ . 
وأجابت العروس على الفور : 
وخشيت عليك قرب اليهود »27 . 
فزال ما كان يحد فى نفسه من جفوة ٠‏ وأشرق وجهه الكريم بابتسامة 
راضية . 
وتسرجع و صفية » ذكريات لها عن إرهاص أهلها اليهود بنى منتظر 
يعرفونه من أسفارهم : م حقدهم وغيظهم يوم استقبلت يغرب الننى المهاجر 
الذى طالما بشرت يهود يقرب مبعثه : تستغل البشرى لحماية ثروتها هناك من كل 
غاز وطامع ءأو تتفاخر بها على العرب الأميين .فما تتفاخر من علمها بالكتاب . 
تقول صفية بنت حبى بن أخطب : 
دكنت أحبً ولد ألى إليه وإلى عمى أبى ياسر» لم ألقهما قط مع ولدهما 
إلا أخذانى دونه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؛ غدا عايه 
أبى وعمى مغلسين ٠‏ فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمسء فأتيا كالّين 
ساقطين يمشيان النْهنوينى . فهششت إليهما كا كنت أصنع . فوالله ما التفت 





(١)السيرة‏ : م / .85 وتاريخ الطبرى : © / 44.- والسمط المين : ١٠١‏ 


13أ 
إلى واحد” منهما مع ما بها من الغ . وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لألى : 
أهو هو ؟ قال :تعر والله . 1 

00 : أتعرفه وتؤته ؟ قال : نعم . 

: فا فى نفسك منه ؟ أجاب : عداوته والله ما بقيت "23 , 
موه 

وهناك خارج الغية البى دخا ل فيها محمد صلىالله عليه وسلم علىصفية» بات 
رجل من الأنصار : ٠‏ أبو أيوب خالد بن زيّد » يقظان ساهرا ‏ متوشحًا سيفه » 
طوف بالقبة على غير علم من المصطق »؛ فلما أصيح صلى الله عليه وسل سمع 
حركته ورأى مكانه فأله : 

٠‏ مالك يا أبا أبوب ؟0. 

1 00 

يا رسول الله . فت عليك من هذه الرأة . قد قتلت أباها وزوجها 
انقو كانت سوق ميان رمدي لل 

فيروى أن الرسول دعا له قائلا : 

اللهم احفظ أبا أبوب كا بات يحفظى 6 . 

أو قال : ٠‏ رحمك الله يا أبا أيوب » مرتين7") 

وم يكن المسلمون قد نسوا يعد . الفعلة الحبيثة لامرأة من يهود خيبر » 
زوجة ة سلام بن مشكم ؛ أحد زعمائهم القواد.. 

دخلت على الرسول صلى الله 0 وسلم وهو مطمن البال بعد أن 
الإهود لمصيره ونزأوا على شروط القائد لعي ٠‏ فأهدت إليه شاة مسمومة » 
وكازت قد 56 بعض الصحابة : أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ؟ 
قيل لها : الذراع . 1 

) 0( التجيو: زا الوا خلا دار المصطى : /١‏ ١٠0؟‏ والسيرة لابن هشام : 9/م58١1.‏ 

(؟ )اين هشام : السرد .ع / ممع ء وطقات ابن سعد ؛: 4)/5م. 





١/ 

فاكرت السم قَّ الذراع حبى سرى منها إلى سائر الشاة . 

ووضعتها بين دديه صلى الله عليه وسلم ومعه صاحه و بشر بن البراء ) 
فتناول الرسول الذراع ٠‏ وأعطى صاحيه ابن" البراء قطعة أخرى أكلها غير 
مسار يب . 

لكنه ؛ عليه الصلاة والسلام ٠‏ لم يسغ الذراع ٠‏ بل لفظها وهو يقول : 

( إن هذا العظ “ليخيرنى أنه مسموم ٠‏ . 

3 . 5 0 1-7 

ودعا بامرأة سلام 3 فاعرفت بأنها 7 الشاة عامدة . ولا ساكما صلى 
الله عليه وس عما حملها على ذلك ٠‏ أجابت : 

« بلغت من قو مالا يخى عليك . فقلت : إن كان تبيا فسييخبار . 
وإن كان ملكا استرحت مله » , 

فتجاوز عنها النى عليه الصلاة واللسلام . ومات « بشر بن البراء » 'من 
أكلته الى أكل30" . . . 

فلعل دأبا أروت الأنصارى ( ذكر هذه المعاة اليهودية » حين بات 
ساهراً حول القبة التى دخل فيها المصطى . على ؛ صفية » عقيلة بى النضير. 

وبلغ الركب المدينة . 

وآثر المصطفى ألا يدخل على أزواجه بالعروس .فأنزهًا فى بيت لصاحبه 
0 حارثة بس النعمان 5 

وتسامعت نساء الأنصار بها . فجكن ينظرن إنى جمافا ٠‏ ولح المصطى 
زوجه «عائشة ) تخرج متنقة على حذر ١‏ فتتبع خطواتها من بعيد . فراها 
تدخل بيت حارثة بن النعماك . 

(١)ابن‏ هثام : السيرة : م / 5وس - وتاريخ الطبرى م /87ه . 

وروى ابن سعد حديث الشاة المسوية الى أهديت إل الرسول صل الله عليه وسلم يوم فتح 
خيبر » عن أ هريرة . . وفيه أن الذين سموها وأهدوها » جماعة من اليهود ( ؟ / 84 ) . 


ل 
وانتظر حتى تخرجت ء فأدركها وأخذ يثوبها وسألها ملاحكنًا : 
٠‏ كيف رأيت يا شقيراء ؟ 0 . 
فأجفات عائشة . وقد هاجت غيرتها » ثم هزت كتفها »؛ وهى تجيب : 
0 رأبت يهوديه ! ). 
رد عليها النى عليه الصلاة والسلام : 
دلا تقول ذلك . فإنها أسلمت وحسن إسلامها ! )230 , 
ولم تعلق ؛ عائشة » بكلمة ٠.‏ بل سارت إلى البيت حيث كانت حفصة ق 
انتظارها ٠.‏ مشوقة إل أن ممع رأيها 2 ارون : 
ف تنكر « عائشه » انها جميلة عقا ٠.‏ وزادت فحدثتثت «وحفصة) عما 
املا نتمم 1[ " 3 ل 
كان ن تتبع لمصطى لا وحواره معها . 


)00 سن ابن ماجة ب الإصابة : ب م - والسمط اللئين :اكلم 


انى هارون » وحمّى موسى 


5 انتقلت « صنفية » إلى دور النبى ٠»‏ فواجهتها هناك مشكلة مميرة : 
كانت عائشة ومعها حفصة وسودة فى جانب :وسائر. نساء الننى فى جانب ومعهن 
السيدة فاطمة الزهراء . رضى الله عنها وعنهن . 1 

وكان على « صفية » أن تختار .: وإنه لموقف دقيق صعب » فا كانت 
فى ذكائها باللى تناصب « الزو ج الأثيرة ٠‏ أو « الابنة الغالة » عداء أو شيه 
عداء ! . 

نم أسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذرها الموروث »فقررت أن تتقرب من 
عائشة وحفصة والزهراء جميعنًا ! . 

وكان مظهر تقربها إلى ابنتى أبى بكر وعمر ء إظهار استعدادها للانضمام 
إليهما .. 

أما « الزهراء ؛ فأهدتها ٠‏ صفية بنت حبى » حلية لها من ذهب » رمزاً لمودتها 
وإعلانًا عن مالمتها !230 . ش 

وما من شلك فى أن و صفية » أرادت أن تحتمى بهذا الموقف اللبق » مما 
كانت تخاف من تعريض بأصلها. اليهودى » وتذكير بما لى: المسلمون من 
كيد يهود وضغنهم . 

وما كان لها ء فى الحق : أن تخشى أذى من « الزهراء » فإنها ‏ رضى الله 
عنها ‏ كانت أحرص اناس على ملام » وأبر بأبيها المصطى من أن تشارك ى 
هذا الضجيج الاسوى اللهم إلا أن تسدفتع إلى شبىء من ذلك دفعاًء كالذى 
أشرنا إليه من سفارتها لأزواج البى عند أبيها صلى الله عليه صلم » فى أمر 





. 3110 الإصابة : جم/‎ )١( 
هوا‎ 


0 
السدة عائشة 
وإنما اللحوف كل اللدوف من « عائشة » فى غيرتها اخادة . وضيقها بكل 
حسناء تدخدل بيت زوجها المصطى وتشاركها فيه ! ْ 
و يعصم «صفية » مما كانت تخاف . تقربنها من عائدة رحفصة . فا 
أكثر ما ممعت التعريض جهراً ولميحمًا بالدم اليوودى الذى يجرى فى عروقها ؟! 
وما أكثر ما صكت أذنيها سهام جارحة . تأنى عليها أن تسكن وتطدأن. فى 


ظل أكرم زوج ورعاية أعز رجل ! 


والذى آل ٠‏ صفية ؛ أن عائشة وحاص: -. الاتبن انضمت إإأيهما -- كانتا 
تشاركان سائر ناء الى فى النيل منها . ومفاخدت,! بأ.ن قرشيات أو عر بيات 


وهى الأجنبية الدخيلة . 
وبلغ «صفية ) كلام عن حفصة وعائثة . فاما حدئت النى به وهى 
تبكى » قال صلى الله عليه صلم ودو مسح دموعها بردائه ويده : 
«ألا قلت : وكيف تكونان خيراً مبى . وزوجى محمد . ألى درون : 
وى موس 10019 
ونزل كلام الرسول على « صفية » برداً وسلامثًا . وكان ها منه حدى وملاذ . 
000 
وكان ‏ صل الله عليه سم - يحس غربة ٠‏ صفية » فى داره بين أزواجه » 
فيتأهب للدفاع عنها كاما أتيحت له فرصة . 
-حدثوا أنه صلى الله عايه وسلم » كان فى سفر ومعه و صفية)» و ٠«زيئب‏ 
بنت جحش » فاعتل” بعير «صفية ٠‏ وفى إبل زياب فضل” ٠‏ فقال لها 
«إن بعير صغية اعتل ٠‏ فلو أعطيتها بعيراً ؟» . 
روات زينب ق ترفم : «أنا أعطى تلك اليهودية ؟ٍ 6 


. ١؟١‎ : والسمط المين‎ - ١١07 / الإصابة : م‎ ) ١( 


لك 

فول 0 عليه الصلاة والسلام عنها مغضبًا ٠‏ وتركها شهرين أو ثلاثة 
ثم أتاها يعد . وعاد إلى ما كان 0 : 

نس ماح حبى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام : 

يروون أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول فراشه فى مرضه الأخير : فتّالت 
صفية : 

إنى والله با ننى الله . لوددت أن الذى بك لى . 

فتبادات الآخريات نظرات ذات معنى : فا راعهن إلا أن قال عليه 
الصلاة والسلام : 


!»ا 


ناءلن فى دهشة : دعن أى شىء ؟ 2 . 
قال : 
امن تغامزكن بها . والله إنها لصادقة 7 


960 هم 


يدق م#مد صل الله عليه صلم بربه الكر يم ٠ ٠‏ وافتقدت ٠‏ صفية ؛ تلك 
الحماية الطيرة : فا نسى الناس طا أنها منحدرة من سلالة يهود ١‏ وما أنفوا من 
مهاجمتها من تلك الثغرة الى لم يكف لداها ع إسلام صفية : وزواجها 
من لى المسامين عليه الصلاة والسلام 1 

فى الحبر أن جارية الا أت « أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب » فمّالت : 

ويا أمير المؤمنين : إن صنئية تحب السبت وتصل اليهرد » . 

فبعث وعمر» إلى صنية يسأها عن ذلك فأجابت : 

وأما السرت فإفى لم أحبه «نذ أبدابى الله به الجمعة : وأا الههرد فإن لى فيهم 
حدما فأنا أصالها ! 2" 

(١)الاستيعاب‏ : © / ١٠هم١‏ »ء والإصابة : م / ١١٠‏ : وسنن أى داره . 

.ا١؟7‎ 1/4: الإصابة‎ ) ١ ( 


١ 

ثم انثنت إلى جاريتها فسأئتها عما حملها على ٠ثل‏ ذلك الافتراء » فأجابت 
الحارية : الشيطان ! . 

وردت أم المؤمنين : اذههى فأنت حرة30"© , 

واندفعمت ١‏ صفية » راضية أو كارهة » تشارك فى المعركة السياسية الى 
بدأت فى عهد «وعمان» . وكان ميقفها فى الفتنة شبيهًا بمرقفها بين عائشة 
والزهراء : فعلى الرثم من حرصها على مودة عائشة الى كانت حينذاك ذات نف 
سياسى قوى » ومكانة فى الدولة الإسلامية رفيعة » لم تأل" و صفية » جهد؟ 
فى الولاء لأمير المؤمنين ) دعمان مء الذى ما فتنت فتنت « عائشة ؛ تحرض عليه » حى 
بلغ بها الأمر أن دلدّت قميص رسول الله من بيتها وصاحت ف المسلمين : 

«أيها الناس ؛: هذا قميص' رسول اللهلم يبل" » وقد أبلى عمان صنته . 

حدث مول لصفية يدعى كنانة ‏ وقيل هو ابن أخيها ‏ قال : 

«قدءعت صفية ‏ فى حجابها ‏ على بغلة لد" عن عمّان ع فلقيها الأشر 
فضرب وجه اليغلة : وهولا يعرف راكبتها . فقالت لى صفية  :‏ - 

ردأنى لا تفضحى عن 

ثم وضعت معبراً بين منزها ومنزل عمان ٠‏ فكانت تنقل إليه الطعام والماء وهو 
فى محنة الحصارن9" , 

وماتت ٠‏ صفية » حوالى سنة خمسين » والأمر مستقر لمعاوية . . 

ودفنت بالبقيع » مع أمهات المؤمنين رضى الله عنهن. . 

وتركت اسمها فى السيرة النبوية وكتب الحديث » ومن بين الذين رووا عنها: 
ابن أخيها ومولاها كنانة؛ ومولاها الآخر يزيد بن متعب » والإمام زين العابدين, 
على بن الوسين » ودلم بن صفوان؟ , 
1[ )الإمابة م 0:9-«الاسناب.: 4 كلام لرء السمط الي : 11-. 

(؟ )الإصابة :م/190. (+) السمط الثين : م 


00) 


2 حيسنية 


«ثم خرج أبو سفيان حى قدم 
المدينة فدخل على ابنته ””أم حية“, 
فلما ذهب يجلس عل فراش رسول 
الله صل الله عليه وسلم طوته عنه . 
فقال : يابنية » ما أدرى أرغبت فى 
عن هذا الفراش أم رغيت به عتى ؟ 
قالت : بل هو فراش رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنت رجل مشيله 
فلم أحب أن تجلس عليه » . 

ابن إسحاق : السيرة النبوية 


عودة المهاجرين 


عاد البطل المظفر إلى مدينته وقد تمه له النصر بفتح ٠‏ خيبر » وتزوج 
عقيلة ببى النضير ٠‏ وسيقت بين يديه غناتم اليهود . 

وتَأهت « المدينة » للقاء الحيش العائد » وقد أعدت للبطل أسعد مفاجأة 
ترضيه ! . 

فهناك فى « المدينة » » والرسول غائب فى خخيبر » كان مهاجرو الحبشة قد 
جاءوا فى صحبة : عمرو بن أمية الضمرى » الذى بعثه النبى إلى «النجاشى ؛ ليعود 
من بتى فى بلاده من المهاجرين الأولين90 . ش 

وحملهم ٠‏ عمرو» فى سفينتين ٠‏ فبلغ بهم ٠‏ المديئة » حيث الأهل والأنصار 
ومعركة « خيبر » فى ذروة احتدامها'"! , 

وأعقب وصواتهم إعلان” فتح «خيبر » والنصر المبين على يهودها » 
وخرج أهلم المدينة » لاستقبال الحند المنتتصر » فضاقت بهم أرجاء الوادى » 
وقد بلحت أصواتهم من هتاف ودعاء . 

وأهل" عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام » فلمح من بينهم أصحابه الذين 
هاجروا من «مكة) فى مذ الاضطهاد والعذاب ءأولئك الذين كان آخر عهده 
بهم » يوم تسللوا من أم القرى : خارجين من ديارهم وأمواهم فى سبيل الله » 
وأقصى ما يتمناه أحدهم أن يموت على الإسلام غربيًا مهاجراً . 

وكاذوا قد تواعدوا على اللقاء فى الدار الآخرة ٠‏ وهاهم أولاء يلتتقون فى أرض 

(؟) ابن مشام : ؛ / 5 . 


عه 
الوطن 3 دوم الاحتفال بفتح حمر 2 وقد صارت |الإسلام الكلمة العليا ف جردرة 
العرب ! . 


ووب المصطى من فوق راحلته » فالتزم ابن عمه ٠‏ جعفر بن أبى طالب » 
معانقًا » وقبل عينيه وهو بقول فى غبطة : 

. 2 ما أدرى بأيهما أنا أم : بفتح خيبر ء أم بقدوم جعفر ؟‎ ١ 

والتذت 2 عليه الصلاة والسلام » من بعد ذلك ياتمس بقّية صحبه المهاجرين 
وقد كازوا فيا أحصى ١‏ ابن [سحق ه ستة عشر رجلا27 . 

وهناك بين المهاجرات العائدات » كانت «أم حبيبة » بنت أبى سفيان بن 
حرب » تنتظر المصطى ايحملها إلى بيته ! . 

ذلك أنه قد تزوجها وهى فى هجرتها بالحبشة ؛ 

وهذا الزواج قصة نبدأ منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا 5 





(1) اليرة : ع / 6# م6. 


محنة فى الغربة 


كانت ٠‏ رماة » بنت ألى سفيان زعيم مكة وقائد المشركين » زوجة لابن عمة 
الرسول ؛: عديد الله بن جحش الأسدى . وقد أسلم عيد الله فأسل.ت معه 
« رملة ) » وأبوها ١‏ أبو سفيان » على الكفر . 

وندشيت أذى أبيها » فهاجرت مع زوجها إلى المدشة وهى مثقاة محملها » 
وتركت أباها ٠‏ بمكة » وقد جن غيظه ٠‏ وقهره أن أسلمت ابنته وايسس له إليها 
سبيل . وهناك فى الحبشة . وضعت «رملة» بنتها « حبيبة بنت عبيد الله » التى 
كنت بها فصارت تدعى «أم حبيبة ) : 

وإذ هى فى غربتها تكتمحنينها إلى الوطن » وتحاول أن تجد فى زوجها وطفلتها 
عوضًا عمن فارقت من أهل وعشيرة » قامت ذات ليلة من ذومها مذعورة » فقد 
روعت برؤيا «عبيد الله» بأسوأ صورة © ء واستيقظات لتعلم أر 
«عبيد الله قد ارتد عن دينه الذى من أجله هاجر إلى الحبشة » واعتنق 
« النصرانية » دين الأحباش ا 

وول أن يردها عن دين الإسلام فصبرت على دينها"" . 

وكادت ٠‏ بنت أبى سفيان » نهلك غمًا وأبى وحسرة : 

فم كانت هجرة عبيد الله إذن » وفيم كان عذاب الاضطهاد ومحنة التشرد 
وأشجان الاغتراب ٠‏ ومرارة التنكر اللآباء والأجداد » وهذا هو يصبأ عن الإسلام 
الذى من أجله احتملت «رملة » كل ذلك » ورضيت أن تذيق أباها عذاب 
القهر والحسرة ؟ . 
ا 


(؟) اليرة : م / ١‏ وتاريخ الطبرى : م / ١١107‏ - والاستيعاب : 1979/4 . 
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؟٠مخ‎ 


. 7 54 11 2 م 5 
لقد كان اكرم [عريد الله . أن يبو عل ذبن اباله وان انا عنه مء 
3 مام 6نم أب اه 58 - 
5 5 >2 5 0 55 0 1 5 
قومه وعشيرته دفاعا عن متدسات موروثة عن الاجداد من قديحم الحقب 


والاباد 0 
أما أن يكفر بهذا كله . ويرضى بالإسلام دينا لرجبىء إلى اللدرشة فيكفر 


بالإسلام 3 ويستيدل به ذيئا 0 لعَومِ غرباء ٠‏ ف ساطء ودوك تحجر 


جا 
0 
ع 


كا يبدل تُوبنًا بثوب ٠‏ فأية مهانة وأى عار ؟! . 


وهذه الابنة اريريه هما ذنبها لككى تواعك لثل هذا الأب العان» المرتكد 03 
وما جريرتها لتخرج إل الدياة ىُْ أرض غْر 3 3 وقد الت ما بت أبويها ومزق 
شهل أسرتها وتوزعتث أهاتها ديانات شى 9 فأبرها تصراق ٠.‏ وأمها مله 35 
وجدها “شرك عدو الإسلام ! ” 

واعتزلت « رما » الناس شاعرة بالحزى لفعلة الريجل الذى كان للا ا 5 
ولا يزال لطفاتها والدأ . . 

وأغلقت اليباب 1 وعلى طفاتها : حريبة » مضاعفة الغربة : لا تريد أن 


0 


تلنى الناس فى دار هجرتها ؛ ولا سبيل ذا إلى أرض الوطن . حيث أبوها يعلن 
حربا شعواء على |! لنى الذى صدقته وآمنت به . 

وأ 0 0-6 

أفى بيت أبوبها وقد حيل بينها وبينه منذ أسلدت ؟ 

أم فى دار و آل جحش » رهط زوجها : وقد أقفرت بهجرة أهلها وصارت 
منهم حلاء ؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن عتبة بن أبى ربيعة . والعباس بن عبد المطلب ء 
وأبا جهل بن هشام بن المغيرة » مروا وهر مصعدون إلى أعلى مكة بدار ببى 
جحش «١‏ فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها ا ليس فيها ساكن ٠‏ ثم تنفس 
الصعداء وقال : 1 

وكل دار وإن طالت سلامسسها 2 بوص ستدركها النوباء والحوب 


0" 
أصبحت دار ببى جحش خلاء من أهلها 3 
فقال أبو جهل : وما تبكى عليه ؟. . . . ثم قال : 
هذا يمل ابن أخى : فرق جماعتنا ٠‏ وشتت أمرنا 03 وقطم بيننا »30 . 
كلا» لا سبيل أرملة إلى « مكة » والمعركة .محتدمة ين أبيها وإلنى الذى 
تؤمن بدينه » ودار ببى جحش تخفق أبوابها يباباً ! . 


.116 / ابن هشام : السيرة ؟‎ )١( 


رسالة من أم القرى 


ومرت فترة من الزمن وهى فى عزلتها الحزينة » فا شعرت ذات يوم إلا 
وطرقات تلح على بابها الموصد » ٠ستأذنة‏ بدارية من جوارى النجاثى . . . 

وفتحت « أم حبيبة » الباب : فدخلت الدارية وأدت إليها رسالة النجاثى : 

إن الملك يقول لك : وكذلى مسن يزوجك من ننى العرب © فقد أرسل إليه 
ايخطيك له ! 

واستعادت « رملة » حديث الارية مرة ومرتين وثلاثا ٠‏ حبى إذا استيقنت 
البشرى نزءت سوارين ها من فضة فقدمتهما إليها حلاوة البشى17) 

ثم أرسلت إلى « خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » 
كبير المهاجرين من قومها ببى أمية - فوكلته فى زواجها . 

وف المساء . دعا النجاشى إليه ممن بالحبشة من المسلدين » فجاءوا يتقدمهم 
جعفر بن ألى طالب : ابن ع الرسول » وخالد بن سعيذ : وكيل رملة » 
أم حبيبة . 

وتكلم النجاشى وترجم المرجم : 

؛ إن مد بن عبد الله كتب لى أن أزوجه أم حبيبة بنت ألى سفيان » فم 
أولاكم بها ؟1 . 

أججاب الوم : 

م خالد بن سعيد » قد وكَلته 8 

فاتجه إليه النجائى قائلا : 

« فزوّجئها من نبيكم ١‏ وقد أصدقتتها عنه أربعماثة دبنار » . 

وسكب الدنانير » فقام خخالد وقال : 


3 


. الاستيماب : 46/.م١١ . والسمط اسلمين : باو . والإصابة : جم‎ )١( 
٠ 


"1 


وقد أجبت إلى ها دعا إإيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : وزوجتله 
أم حبيبة بنت ألى سفيان» . 

وقبقن الصداق , 

وأو له النجائى وليمة الزواج قائلا : ؛ اجلوا . فإن سنة الأنبياء إذا 
تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج 0 

5 أتوا باب ؛ أم حزيبة ) مهناين مباركين . 


وباتت بنت ألى سفيان بن حرب : فى متهاجترها بالحجشة . وهى 
1 ام المؤمنين 10 
عود وعبير وطيب ٠‏ فقدمت إليها 00 أء المؤمين 0( خمسين ديناراً من صداقها 
قائلة : 

وكنت أعطرتاك السوار ين بالأمس وليس سدى تىء من المال ٠‏ وقد 
جاءنى الله عز وجل بهذا ؛ . 

فأبت أن تمسة الدنانير » وردت السوارين وهى تقول : إن الملك أجزل لها 
العطاء . وأمرها ألا تأخحذ من أم المؤمنين شيعا ٠‏ كما أمر نساءه أن معن إليها مما 
:عندهن من طيب . 

وتقبلت :أم حبيبة » الهدية شاكرة . فاحتفظت بها حبى حماتها معها إلى 
بيت البى 3 فَكانْ”> صل الله عليه سم درق عندها طيب الورشة وعدردتها 
فلا بتكرو0 . 


19670 / الاستيعاب لابن عبد البر : م‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبرى : " / وم ء الإصابة ب + والبمط المين : لاه مه ء‎ 
. ١9( » ١١59/4 والاستيعاب‎ 


. بين الآب والزوج 
00 , 
واحتفلت ؛ المدينة ؛ بدخول بنت الى سفيان بيت اإرسوك . 
لم «عمان بن عفان ؛ وليمة حافلة :نحر فيها الذبائح وأطعر الناس . 
ويانت ا مكة (١‏ ساهردة مؤرقة 5 :ردد قول زعيمها الى سفيان بن حورب 
وقد بلغه النبأ : 


3 اهام 03 


هذا الجن لا يجدح 
٠. 5 7 - 1‏ 5 هوس * 
وم يكن قد مفى عن روح كعد صن للقيو وم حا من عقيلة بى 
النضير ٠.‏ غير أيام معدودات ؟ . 
واستقبلت ناء البى زميلتون :ام حبيبة » بشىء من الجاملة : وم تر 
نا عائشة ١‏ فيها أو الآمر ما يشمعل غيرتها 1 إذ كانت , رملة 0( تدنو ك8 
4 0 1 0 5 5 
عامها الأربعين . وليس فا محر صفية . ولا ملاحة جويرية . ولا حسن 
وأبدت ٠‏ عائشة » استعدادها لةرول الزوجة الخديدة فى صفها . لكن دبنت 
أبى سفيان » أذفت أن تكون تابعة الأخرى . 
وبقدر ها الكرت ب عائشة , اللا تسارع « رملة » إلى كسب رضاها 1 فعلت 
و حفصة بنتعمر ٠‏ . أنكرت و ينت ألى سفيان » على : عائشة » الزهو الطامح 
إلى الاستئثار بالنفوذ فى بيت التى . . . 
لكن الحفوة بينهما لم تشتد إلى درجة الحصومة السافرة المعلنة ١‏ ءوإن 


)١(‏ تاريخ الطرى : م / 9869 : الإصابة : ج م «والمط المين القؤا- 
والاستيعاب #/ره84١ ٠‏ 
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يلف 
بقيت «عائشة ) تهاب (رملة » . وتخشى وقوفها فى سبيل ما تشتهى من 
تفرد بالكلمة العليا بين أزواج النى !7" . 

وكانت ١‏ رملة » يحيث تفعل ما تخشاه ١‏ عائشة » ولا أن ظلت تحس ى 
أعماقها حزننًا قاسينًا . لآن أباها ما بزال على الوثنية الضالة العمياء . 

وآلمها أن تظل ارب بين زوجها وأبيها قائمة : تأكل من تأكل من رسجال 
أعزة عليها . ا من قتيل إلا وهو 3 شيعة أبيها . وما من شهيد إلا وهو من 


م٠‏ ماه 

وتناهص إليها دوماأ أن قر يشما نغضت عهد 0 الخديبية ١‏ . وأدر ركت يفط ها 
وبا تعرت من خلق زوجها الرسوك ٠‏ أنه صل الله عليه وسلم أن سكت على 
صم ون ترضى أن د به و ياس له عهد . تهل ثرأة بغرو 1 مكّة 1( أيهدم 


الآصنام على رهوس المشركين . وفيهم أبوها . وإخوتها . سائر أهلمها 
وعشيرتها 3 
كناك لات د 0 5 5 مك 1 فاجتمع قادتها يتشاور ون 8 أمر 
وا 1 الى دوشاثك اك سير اميم ولا قبل هم به اء. امد كانوا عن قبل 
يستهينوك به ومن اتبعه. فهل تراهم يستهياون به اليوم وقد بلغ من القوة والمنعة 
مالغ ؟, 
بلغ 
امكمت أ أن: ل اوقتاوا اساكة متي 11 الوينة اد 0 
واستفر رايهم على أك ييفدوا رسولا منهم إلى المدينة يفاوض محمد 
صل الله عليه وسلم -. فى تجديد الحدنة ومد أجلها عشر ساين + واكن من 
97 1 
يكوك م 5 5 
ابو سقيات بن رب . ولا اليل سواة 
لل هذا اجمعوا مركم ٠‏ وم يستطع !1 أبو سشياك 2 إلا أن يذعن 7 وأنى له 


0 در و ل 8 النار وسهر عليها يدها بالوقرد ٠٠‏ دن فلذ ت أكاد 





١١/٠ © لطرى‎ تيراط)١(‎ 


1 
مكة ؟. . . فيصل اليوم” حترها ٠١‏ وليمض إلى « محمد » خصمه الألدء 
يسأله الموادعة والمسالمة ! . 


وخرج « 0 سفران » صاغراً مكرها يريد المديئة : فلمما بلغها أشفن 
من لقاء النى عايه الصلاة والسلام 3 وذ در أن له ايئه هناك 86 بيت عدوه 3 

وفوجةت به ١‏ أم المؤمزرن ) دغل بيتها اء ولم تكن قد رأته منذ هاجرت 
إن الحبشة ء فوقفت تجاده بادية الحيرة . لا تدرى ماذا تفعل أو ماذا 
تقول . 

وأدرك 1 3 رماة ») ما تهازيه ابنته ٠.‏ فأعفاها من أن تأذن له بلاوس 5 
وتقدم من تلقاء نفسه لإجلر على الفراش . فا راعه إلا أن وثبت فاختطفت 
الفراش وطوته فى إعزاز ٠‏ ثم وقفت اللهث . 

سأها وهو يلوذ بالصير : 

وأطويته يا بنية رغبة" لى عن الفراش ١‏ أم رغبة بالفراش عبى ؟ غ2 . 

وجاءة رد ها 3 

« هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنت رجل مشرك . فلم أحب 
أن تجاس عليه ! » 

قال والألم يغرى كبده : 

راقد أصابك يا بنية يعدى رن 

وانصرف واجماً مقهوراً . . 

واستادت وى على جدار بيتها 3 عصرة الدمع . معطاة الحواس 


0 


حهى جاء رسول الله أخيراً فعلمت ما كان من أمر ١‏ ألى سفيان » : 


. 31٠١ سيرة ابن هشام : 4 | 8 ؟ وتاريخ الطبرى : م/١١١ والسط المين : ص‎ )١1( 


1 

ذهب إل الننى فكامه فى العهد فلم به بشىء . . . 

فتوسل بأبى بكر إلى الرسول ٠‏ لكن أبا بكر رفض . . . 

عمر بن الخطاب » فرد عليه فى عنف وجفاء : 

«أنا أشفع لكر إلى رسول الله ؟... فولله لو لم أجد إلا الذرً 
لداهدتكم به ! اين 

وانطلق أبو سفيان إلى بيت «على بن ألى طالب » وعنده فاطمة بنت 
رسول الله » وولدها الحسن يدب بين بديها : فقال : 

- يا على » إنك أمّس” القوم لى رَححاً : وإنى قد جئت فى حاجة... 
فاشفع لى إلى محمد . 

فكان جوابه » كرم الله رجهه : 

ومحك يا اب[اتسفاك: + واله'لقد عزم رسو الله ميل الرعلية رس عع 
أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . 

فالتفت أبو سفيان إلى السيدة فاطمة وسأل فى ضراعة : 

يا ابنة محمد » هل لك أن تأمرى بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكرن 

سيد العرب إلى آآخر الدهر ؟ . 

قالت رضى الله عنها : 

«والله ما بلغ بى ذاك أن يجير بين الناس ٠‏ وما يجير أحد على رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم » . 

وإذ سدت السبل” فى وجهه » التمس نصيحة ابن عم الرسول ٠‏ على إن ألى 
طالب » فقال كرم الله وجهه : 

«لله ما أعلم شيئًا يغنى عنك شيئًا » لكنك سيد ببى كنانة 2 فم 
فأجر بين الئاس ثم الحق بأرضك . وما أظن ذلك مغنيا » ولكنى لا أجد 


اك غيره ارين ٠.‏ 


(1 5 ) ابن هشام» السيرة : 4 / 8م وتريخ الطبرى : + / .1١‏ 


علق 

فذهب 01 أبو سقيان » ١!‏ لى المسجد .2 وهناك أعلن أنه أجار سن 71 ااناس 3 
3 أسرع إل را<اته واذطاق بها يعدو ىق طريق مكة ء كأنتة يفر من 
مطارد 3 

سمت أم المؤمنين ما جرى لأبيها : فها زادت على أن دعت لزوجها الرسول 
بالنصر ٠‏ وقد رأته صلى الله عليه وسلم يتأهب للمعركة المماسمة ى الباد الحرام 

ولعل نساء النى راقبنها وهى فى موقفها ذاك الدقيق الحر ج» ترى جيش 
المدينة يتأهب لأخذ قرمها فى معقلهم .ومكة لا تزال فى حيرة من الأمرء تستمع 
إلى ما كان من أمر ألى سفران الذى رجء من وفادته خائينًا على غير قرار + 
يقول : 

وجحقت دنا فوالله هارد عل َ كا ثم حنت ابن" أبى قحجافة قلم أجد 
فيه خيراً : ثم جنت ابن "اللخطاب فوجدته أدنى العدو )30 , 

دان الم وثدت صء. 5 دقيقًا حرجا 3 فانتصار حمد صلى الله عليه وسلم » 
يعى القضهاء على أ يها وعشيرتها ٠‏ وإن وأ م المؤمنين؛ لتذاصب قيمها العداء , 
وتبرأ منهم إلى الله ورسوله.ولكن هل برأ دمها من دماء للم سيطت به؟.. 
وهل برغ قلبها من الحزن للمصير فاجع الذى ينتظرهم ؟!. 

وإذ هى فى حيرتها المضنية . لاح لها شعاع من الأمل : 

ألا مكن أن يسلم أبو سيان » كما أسلم عمر بن اللحطاب وخالد بن الوايد 
وأبو العاص بن الربيع 0 زوج بنك الرسول 0 

إنه لأمل” واه ء أقرب إلى أن يكون سراباً ٠‏ ولكن أم المؤمنين تشبثت به 
ليعصمها من الحيرة وابلدزع » فتوجهت إلى السماء » ندعو الله أن يهدى أبا سفيان 
إلى الإسلام ! 





(١)اليرة‏ : 4/ ةم وتاريخ الطبرى : #«/ ١١‏ . 





10" 
وأحت طمأذينة وسلاما ٠.‏ فتلت من آى الكتاب الكريم المنزل على 
رسول الله : 


6م ه 


1 عنس الله" أن” م بينكم م وبين ن الذين عاد يلم منهم مودة 3 وائقّه” 

و والله” غفور حي 0 

00 هذا أقصى ما تملك «أم الؤمنين . بنت ألى سفيان » لأبيها 
وأهلها . 

على حين بلغ الخزع برجل من الصحابة المهاجرين الذين شهدوا بدراً .أن 
بعث كنابنًا مع عن : مكة » تدعى » سارة ) ووعدها مكافأة سخية إذا هى 
أبلؤت كناره قر يشا . ليعلموا الخطر الذى يوشاك أن يدهمهم 

وعلم اانبى ه الله عليه سم بكتات صاحره حاطب , 0 ن ألى المتعة ) 
فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فأدركا «سارة » ل زلا بها حى 
أخرجات الكتاب من ذوائب شعرها . 

ودعا النبى إليه صاحيه : فأله ما دمله على ذلك . قال حاطب : 

ويا ا الله . أما وائله إلى لمؤمن بائله ودرسوأه . هما غيرت ولا بدلت » 
ولكنى كنت امرأ ايس له فى الوم من أهل ولا عشيرة ٠‏ وكان لى بين أظورهم واد 
وأهل قصازمتلهه” عليهنم” ل 

فوب به « تمر بن الخطاب ) واستأذن الرسول فى أن يرب عنقه . لكنه 
صلى الله عليه وسلم حال دونه : إذ كان أحد أصحاب ١‏ يدر 190 , 

وإنا حقعه ويك ٠‏ داطنم تهنا اند اطيعوية ارق قل 


03 


0 أم المؤمنين بنتت الى سقياك ») ححين رات زوحها الرسوك عليه الصلاة والسلام 


وهو خارج فى عشرة آلاف من أصحابه يريد مكىة . فى السنة الثامنة ! 
* هبج 


(1)السمط الثين : ٠‏ - والآية من سورة اللمشسلة اران 
(؟) ابن هشام السيرة : ؛ / 40 - والإصابة حاطب بن أن بدتعة 


ا 
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وم الفتح . . . 

وطارت البشرى إلى ١‏ المدينة » بما أفاء الله على رسوله من نصر . . 

وتسامعت دار الهجرة بما كان من لقاء المصطفى صل الله عليه صلم بأبى 
سفيان بن حرب ٠‏ الذى أرساته مكة حين رأت نيران العسكر الغازى نتوهج 
قريبًا منها ٠‏ ليستطلع أمر هذه الدروش الزاحفة نحو البلد الحرام ٠‏ , 

وعرف ٠‏ العباس بن عبد المطلب» أبا سفيان فقال ينيئه باللجير : 

ويحك يا أبا حنظلة . هذا رسول الله فى الناس ؛ واصباح قريش إذا دخل 
مكة علوة ! فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك ٠»‏ . 

قال أبو سفيان : 

دا الحجيلة فداك أبى وأنى ؟» . 

فأردفه » العباس : عم المضطق ٠:‏ وراءه © ضار بها خلال المسكرء هارا 
بعشرة آلاف أوقدوا نيرانهم للى الرعب فى قلوب المشركين . 

فلما مرا بنار «عمر بن الحطاب» عرف رضى الله عنه أبا سفيان فأسرع إلى 
خيمة النبى صل الله عليه وسلم مستأذننًا فى أن يُضرب عنقه : 

وجاء العياس ٠»‏ على أثره فقال : 

و إفى يا رسول الله قد أجرنه » . 

وأمسك القوم أنفاسهم حتى سمعوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

و اذهب به يا عباس إلى رحلك . فإذا أصبحت فائتى به » . 

وقضى «أبو سفيان 6 إيلته مؤرقًا يترقفب حكم « محمد بن عبد الله » ى 
كبير قريش''" . 

فاما كان الصبح جىء بأنى سفيان إلى حفرة النقى صلى الله عليه وسلم » 
وى مله كبار المهاجرين والأنصار2 . 


(1)اليرة : 4/ ولت وناريع التثري : م / .0غ -طبقات ابن سد : 5/مهة. 
2) اليرة : ؛ / 6غ - وتاريخ الطبرى : م / 146 . 
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وتكلم النبى صلى الله عليه وسلم : 

وويحك يا أبا سفيان . ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله *م 

أجاب البجل : 

« بألى أنت وأبى. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لد ظننت أن او كان 
مع الله إله غيره : لقد أغنى شيئًا بعد! » . 

«ويحك يا أبا سفيان : ألم يتأن لك أن تعلم أفى رسول الله © » 

رد أبو رملة : 

«بألى أنت وأى : ما أحلماث وأكرمك وأوصلاك ؟ أما هذه.فوالله إن فى 
فى النفس منها حبى الآن شيكنًا !». 

ولكن ١‏ أبا سفيان » ما لبث أن أعلن إسلامه . 

فالتمس « العباس ٠‏ من النبى صلى الله عليه وسلم أن يكرم الرجل بشىء 
يؤلف قلبه ويبى على مكانته فى قومه ٠‏ فأجاب النى الكريم : 

ذم . . . من دخخل دار أبى سفيان فهو آمن . ومن أغاق بابه فهو آمن. 
ومن دخل المسجد الخرام فهو آمن ,90 , 

وبعث أبو سفيان من نادى فى مكة : 

ومن دخل دار أنى سفيان فهو آمن ا 

ها زالت أصداء النداء تنتقل 6 الأفق حبى بلغت مع ابلته ,أم حبيبة ١‏ 
فهتفت وقد هزها الفرح : 

«هن دخل دار الى فهو امن ؟ ٠‏ . 

ألا ما أكرم زوجها المصطفى . وما أحلمه . وما أنبله . وما أوصله ! . 

سجدت لله شاكرة . . . 


0 وطبقات ابن سعد : ؟ / مه‎ ١١ / ابن هشام : + / 41 - وتاريخ الطيرى : م‎ )١( 


فق 

وقامت لترى وقع النبأ الحليل على عائشة : وحفصة : وأم سلمة » سائر 
أز واج المصطى عليه الصلاة والسلام . 

اه 

وأحدست أن قد أزيح عن كاهلها عبء باهظ » ومن تلك اللحظة لم تقبل 
قط أن تتحداها «عائشة ٠‏ . أو تمارس معها ما اعتادت أن تمارسه من نحكام 
وزهو ومباهاة . ' 

وظات ما عاشت ١‏ تقّف لعائشة بالمرصاد . وتتصدى لها كلما أسرفتى 
غاوائها أو اشتطت فى اعتدادها مكانتها . 

حبى إذا حان الرحيل : دعت إليها ؛ عائشة بنت ألى بكر ٠١‏ فقالت لها 
وهى تحتفضر : 

:قد كاد أن يككون بينذا مأ يكون بين الضرائر . فتحللينى من ذلك ؟2 . 

أو قالت : ؛ قد يكون بيئنا ما يكون بين الضرائر . فغفر الله لى ولك ما كان 
من ذلك .٠‏ 


5 
فدلاتها عانشه واستغغرت لها . اشرق وحهها دور اأرضى وهمستث : 
/ 6 3 0 

0 مسر رنيى سرك لله 0 

ب 
أ 


و مث . 5 : ١‏ 
وفعلت مم ذناك مم , مع ا زاد الركب 01 


6 رقدت رفى الله عنما بسلام. وأود ١‏ 


3 
١ 


جددها ثرى البقيهم الطيب ٠.‏ ق 


و 


0 1 5 37 ع 5 5 ٠‏ 5 
مدينة زوجها المصطفى . سنة أربع واربعين من الجرة ٠١‏ فى عهد أخيها معاوية 


بن ألى سفيان7") 1 


)0 المط الثمين : .15١١‏ 
(؟) الاستيعاب : ع/ة؟؟١‏ - وانظر ق قبرها : ( وفاء الوفا للسمهودى ) 5151/9 . 


)11( 


© إ هه بن © 

ماربية المبطبية 

أمإببيراهط بيعم 
« استوصوا بالقبط خيراً 


05 
فإن لم ذنه ورحما 2ن 


تمد . رسول الله 


وغير بعيد من بيت النى ه فى منزل خاص . كانت تقيم واحدة من نساء 
الى ٠‏ لم تلقب بأم المزمنين ٠‏ ولكنها حظيت دونهن جميعًا بشرف أمومتها 
لإبراهم بن محمد صلى الله عليه وسلم 1 

وهى لم تقم فى دورالنى الملحقة بالمسجد . إلا أن أثرها فى هذه الدور 
وساكناتها كان جد بعيد : وحسبنا أن نذكر أنها وحدها الى تظاهرت عايها 
أزواج الننى جميعنًا ٠‏ فكدن يظفرن بتحريمها على زوجهن المصطو . إولا أن 
نزلت فيها آيات التحريم : 

ديا أيها النى لم تحرم ما أحل" الله لك تبتخى مرضاة أزواجك»7١!‏ 

فن تكون هذه السيدة ؟ وكيف دخلت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ 
وأى موضع كان لا فى هذه الحياة ؟ . 


ف قريةُ من صءعيد مصرء تدعى حفن » قريبة من بلدة «أنصنان' ؟' 
الواقعة على الضمئة الشرقية للذيل تجاه الأشمونين : ولدت « مارية بنت شمعون » 
لأب قبطى ١‏ وأ مسيحية رومية . 

وأمضدت بها حدائتها الأولى قبل أن تنتقل فى مطلع شبابها الباكر مع أختها 
٠‏ سيرين » إلى قصر« المّوقس ؛ عظيم القبط : 


وقد سمعت هنالك بما كان من ظهور نبى فى جزيرة العرب يدعو إلى دين 





1 . 1١4١ : وسورة التحريم » وانظر المط القّين‎ ١ من آية‎ )١( 
ط دار الكتب‎ ١ وراجع معه القاموس الحفراق لروزى ج‎ - 7/١ : (؟) ابن هشام » البيرة‎ 
المصرية - وللأستاذ حفى ناصف »© بحث قى « موطن ١ارية القبطية من الديار المصرية » قدمه‎ 

إلى مؤمر المستشرقين بآثينا عام 1١91٠8‏ . 
يفف 


ا 


فق 
سمايق جديد . وكانت قى القصر حين وفد « حاطب بن ألى بلتعة » موفداً من 
هذا انبى العربى يحمل رسالة إلى المقوقس. . 

وأذن له فى الدخول ء فَأدى الرسالة : 

بي | الل الربحمن الرحيم 0 . 

:من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتع 
الدى , أما بعد إل ا بدعاية الإعلوم أ سام تسدلم يفتك الله أجرك مرتين : 
فإن توليت وإِنما علياك إثم ' القبط :ايا أهل 'الكتاب مالو لى كلمة اء 
يننا و0 ألا تعيك” 0 الله ولا الشركة 4 ا . ولا 002 عفنا ف 
أر من 00 الله فإن 0 ا ترا بأنا مملمرن)» . 
دقعه 0 واحدة من 8 1 

0 التفت إل 0 حك ؛ يسأله أن يحدثه عن النبى ويصفه له . فاما 

اا وست الل المايترع لاه : وهناك 

كان مخرج الأنبياء 8 فأراه قد رج م أرض العرب 0 ولكن القبط 

له تطاوعى 2 وأنا أضن علكى أن أفارقه كن مات 

5 دعا بكاتبه فأمل عليه رده : 

و.. . أما بعد . فقّد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه: 
وقد علمت أن ذبيًا قد ببى - وكنت أظن أنه يخرج بالشام . 
وبشياب . ومطية لتركبها . والسلام عليلك 6 . 

ودفم ٠‏ المقوقس ٠»‏ كتابه إلى ٠‏ حاطب » معتذراً مما يعلم من تمسك القبط 
بدينهم ٠‏ ومرصياً إياه بأن بكم ما دار بينهما ٠.‏ فلا يسمع القبط منه شيثاً 


3" 

وانطلق « حاطب » عائداً إلى النبى صلى الله غلية سل ومعه وهارية » 
وأختها ٠‏ سيرين 06 وعبد خصى ٠»‏ وألف مثقال ذهبا ء وعشرون ثوب لينا من 
مصر » وبغل مسرج ملجم » وحمار أشهب : وجانب من عسل ١‏ بنها» 
وبعض العود والند والمسك . . . 

وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن: فسارتا تملآن أعينهما من الوادى 
الحبيب ». حبى إذا غابت عنهما آآخر معالمه » ألقتا نظرة وداع دامعة» على 
الأرض الى حلت فيها تمائمهما » ودرج عليها صباهما . وتفتح شبابهما . 

وأحس « خاطب ٠‏ ما تجد الأختان الشابتان من شجن الفراق ٠‏ فأقبل 
عليهما يحدثهما عن تاريخ لبلاده عريق» ويروى هما ما وعى من قصص 
وأساطير نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لها . ثم انثنى 
يتحدت عن النى المصطى + حديت مجان مؤمن » فأخذت الشابتان بما 
صسمعتا وانشرح قلباهما الإسلام ونبيه الكر 7 ْ / 

واستغرقهما التفكير فى الحياة الحديدة الى توشك أن تستقبلهما » وف 
السيد النبى الذى ينتظر فى ١‏ المدينة ؛ رجوع صاحيه و حاطب © برد 
المفوقفس . 

حتى بلغ الركب المدينة سنة سبع من الحجرة؛ وقد عاد الرسول عليه الصلاة 
والسلام وشيكاً من « الحديبية » بعد أن عقد الهدذة مع قريش . 

وَلقى صل الله عليه وسلم كتاب المقوقس ٠‏ وهدية مصر . . . 

وأعجبته «مارية» فاكتى بها . ووهب أنختها وسيرين؛ لشاعره 
« حسات بن ثابت » 3-5 

وطار النبأ إلى دور النى : أن شابة مصرية حلوة » جعدة الشعرء جفابة 

)١(‏ هذا هو المشبور » وف رواية أن المقرقس بمث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أربع 


جوار سنبن بارية وسير ين . انظر تاريخ للطبرى : "* / 86 . 
ناء الى 





لالساساسسسسس ص سمش كاة 


نطق 
الملامح » قد جاءت من أرض التيل هدية للمصطبى ٠‏ نأنزها صل الله عليه 
صلم بمنزل دارئة بن النعمان ء قرب المسجد . 

وتكلفت «٠‏ عائشة ٠‏ ما استطاعت من جهد . لكى تعلل نفسها بألا خطر 
عليها من هذه الشابة المديدة»فا كانت سوى جارية قبطية غريبة: أهداها 
سيد إلى شيد . 

لكنها راحت ترقب فى كثير من القلق» مظاهر اهمام زوجها بتلك المصرية 
الغريبة » وقد أثار جزعها أن تراه صلى الله عليه سم يكثر من التردد عليهاء 
ويمكاث لديها طويلا9!" . 





١4٠ : الطبقات الكترى لابن سعد - وانظر المط الثمين‎ )١( 


طيف وآمل 

ودضمى عام أو نحو عامء و ٠‏ مارية » سعيدة بحظوتها لدى السيد الرسول. 
قد اطمأن بها المقام فى كنفه » وأرضاها أن يضضرب عليها الحجاب : شأن أزواجه 
أمهات المؤمنين . 

وانحصرت أمائيها وخواطرها : بل انحصر وجردها كله فى شخدى ذات 
السرد العظيم الذى ربطها القدر به على غير ميعادء فكان لما السيد والصاحب 
والأهل" والوطن ء وصار همها أن نظل أبداً مرضع حظوته ورضاه . 

وكانت تحمل فى كيانها سحر مصر ء وف أعطافها أريج وادى النيل 
كا كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف.باهرة » لإيزيس فى حبها العبقرى » 
ونفرتيى فى جماطا البهى » وحتشبسوت فى ملكها العتيد : وكل.وبائرة فى جاذبيتها 
الأسرة » وحيويتها الفياضة . 

ول يتغض أبداً ذلك الع الدافى الذى كان يمدها فى كل آن بعذب الحديث 
وشهى السمر . على أنها كانت مرهتفة الشرق إلى قصة ٠‏ هاحر » الأمنة 
المصرية البى جاءت من أرض النيل » وحملت من سيدها « إبراهيم » فأثارت 
غيرة امرأته السيدة « سارة » ما زالت بزوجها حبى مضى بتلك المصرية وابنها إلى 
جوار البيت العتيق""2 . 

وكر شاق: «مارية؟ أن يحدثها السيد الرسول عن نجدة السماء انتى هدت 
«هاجر » إل نبع زمزم » وأن يصف ا كيف بدأت الحزيرة العربية حياة 
جديدة بانبثاق ذاك النبع المبارك » وكيف عاشت «١‏ هاجر » ملء التاريخ » 





00 , 
)١(‏ ابن عشام : ١‏ .. 
يفف 


رق 
وصارت هر ولتها ومسعاها بين الصفا والمروة ؛ شعيرة مقدسة من شعائر حج العرب 
فى الجاهلية والإسلام . . . 

وألفت « مارية ٠‏ حين كانت تخلو إلى نفسها » أن تفكر فى « هاجر » 
ومصريتها وأمومتها لإسماعيل جنل" العرب العدنانية 17 » فلم تخطئ فيها ملامح 
شبه بها : فكلتاهما جارية مصرية » وكانت ٠‏ هاجر » هبة من سارة لاننى 
إبراهيم » كما أن مارية و هبة من المّوقس للنى محمد » وقد آثارت كلتاهما 
غيرة الزوجات فى بيت السيد النى : إبراهيم : أو محمد » عليهما السلام . 

ولكن « هاجر ؛ كانت أما لولد إبراهيم » فهل تغدو «مارية » أما أولد 
محمد ؟!. 

ما أبعد الأمنية » بل ما أدناها من المستحيل ! . . . 

لقد تزو ج محمد . عليه الصلاة والسلام ٠‏ بعد وفاة السيدة خديجة » عشر 
أزواج »: منهن الشابة الفتية » والمرأة الناضجة » ومنهن من كانت ذات ولد . 
ولكن أرحامهن جميعًا أمسكت ها تجود بولد واحد للمصطق الذى تخطف 
الموت أبناءه من السيدة خديجة » فلم يدع له سوى بنت واحدة » هى السيدة 
د فاطمة الزهراء ة . 

وقد شارف السيد الرسول سن" الستين من عمره» و بدا كأنه كف عن تمنى الولد . 

فأَنّى لارية أن يكون ها مثل” ماكان لهاجر من أمومتها لإسماعيل ؟ . 

يالها من أمنية أبعد من الوهم » ويا له من أمل أوهى من السراب ! . 


, /1١ : ابن هثام‎ )١( 


بسرى) 


استقبلت « مارية » عامها الثانى فى حياة السيد المصطى»: وما تكف عن 
ذكر هاجر وإسماعيل . 

وفجأة أحست بوادر حمل مستكن » فكذبت إحساسها واتهمت يقظتها » 
وخيل إليها أن المسألة لاتعدو أن تكون وهمًا جسّمه شرقلها الملح إلى الأمومة » 
وتفكيرها الدائم فى هاجر وابنها . 

وكتمت ما بها شهراً وشهرين وهى فى ريب من الأمرء لا تدرى أحق هو 
أم ذاك حلم يقظة ورؤيا منام ... حتى تجسمت البوادر الأول وصارت 
أوضح من أن تنهم . 

تلد أففيت به إلى أخنها واضيزين »كلدت ها أن ليس فى الآمر وهم 
ولا شبه” وهم » وإما هو جنين حى . 

وكاد يغشى على ١‏ مارية » من فرط الاتفعال والفرح » فا حسبت أن المماء ٍْ 
سوف تستجيب لدعائها » وتحقق أملها الذى بدا عقيمنًا واهينًا كالسراب . 

واستغرقتها نشوة حالمة » حتى جاء السيد الرسول » فأفضت إليه بالسر 
الخطير الذى تنجنه فى رحمها . 

وتذكر ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها فى الطعام»وهى أعراض 
عرفها من قبل فى زوجه « خديجة » فى مستهل كل حمل » لكنه حسبها فى 
ومارية » وعكة طارئة لا تابث أن نزول . 

ورفع إلى السماء وجهنًا مشرق الأسارير يشكر للحالقه ذاك العزاء الحميل الذى 
7 به على عبده الرسول » » إثر فقده ابنته الغالية و زينب » بعد أن ماتت قبلها 
أختاها رقية » وأم كلثوم ؛ ومات أخواها عبد الله » والقاسم . 

وإذ حدثته مارية عن ريبتها الأول فى حملها » ذكر آية ربّه فى زكريا : 


لحي 


كرف 
وه 9 غات و و2 5 

١‏ قال رب أننّى يكون لى غلام” وكانت امرأق عاقراً وقد بلغت من الكدبشر 
' 02 3 : 38 2000 #002 مال ل 0 
غدتيا 3 قال كذلك قال رساك هو على هن وقل حاقاث عن قإلى طُّ 
تك شيكا »30 , 

و هل أتاك حديث ضيف إبراهم" المكريكين + إذ دخارا عليه ذقالوا 
سلامًا قال سلام” قوم” مستكد زو «فراغ إل أهله فجاء يعجال سة. ين «تقربه 
إايهم قال ألا" تأكارن ٠‏ فأوأجتس” منهم خيفة” قااوا لاتتحلف وبشارره بغلام 
عليم ٠‏ فأقلت امرأته فى صررة فصكانت وجهتها وقالت عجرزة” عدم ٠‏ قالوا 
كذلك قال ريتك إنه هدو الحكيم ال 

فضحكت مارية وقالت مدلة يشيابها الدافق : 

- لكتى لست عجوزاً يا رسرل الله ! . 

وفاض عالمهما المشترك بالهناءة والغبطة . 

وسرعان ما سرت البشرى فى أنصاء المدينة أن رسرل الله ينتظر مرارداً له من 
«مارية المصربة ٠ ٠»‏ وما بنا حاجة إلى تضوير وقعها الأليم على نساء النبى . 

أعمل هذه الغريبة الطارئة ٠‏ ولا يَغى عليها فى المدينة سرى عام واحدء وإن 
منهن من امضءت 86 بيت زوجها الرسول عدة اعوام بلا حمل # 

أيؤثرها الله بهذه النعمة الكبرى . وأمهات المؤمنين . وفيون بنتا ألى بكر وهر + 
وبنت زاد اركب وحفيدة ألى طالب 3 محر ومات لا يادن 06 

وهاجت غيرتهون 8 يادرين ها يقلن وما ينمعلن ٠.‏ وسرت هميدة مرببة تتهم 
«مارية » بمثل ما اتهمت به قبلها أم المزمنين . عائشة بنت الصديق”") 

ولقد برت السيدة عائشة بنت ألى بكر بآبة من الوحى » فهل تطممع بنت 
شمعرن فى آية مثلها تشهد ببراءتها ؟ . ش 








)١(‏ سورةعريم : الآيتان م2 ى. 
(؟) سورة الذاريات ». الآيات +4 25.2200 
(ع) السمط الشمين : ١6 /1١‏ والاستيمب */ .(١961+‏ 


ليف 
يلت لها رحمة الله تعالى من حيث لم تحتسب اء فظهر دليل حاسم على 
كذب ما رميت به من فرية الإفك : حدث محمد بن عبد الله اازهرى عن أنس 
ابن مالك قال : « كانت ١‏ إبراههيم سرية ة النى صلى الله عليه سم فى مشربتها» 
وكان قبطى ١١‏ يأوى إليها ويأتيها بالماء والحطب » فقال الناس فى ذلا : عاج 
بل على علجة. فلغ ذلك رسوك الله صلى الله عليه وسلم : فأرسل سيدنا على 
ن أبى طالب رضى الله عنهء فوجد القبطى على نخلة هناك » فلما أخذ 
”سيدا على “ سيقه » وقع ل نفسه وألى الرداء الذى كان يسيره افتعرق ع فإذا هو 
بوب ٠‏ فرجع “على" إل الى صل الله عليه يه وسلم فأخيره عا رأى من القبطى .. 
ثم جاء جبر يل أمين الوحى فقال : ”السلام عليك يا أبا إ, راهيم “ : فاطه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ”") : 
وخاف على «مارية» فنقلها إلى «العالية» بضواحى المدينة ٠»‏ توفيراً 
لراحتها وسلامتها : وعناية بصحتها وصحة جنينها ٠‏ 
قالت عائشة 
وما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية ء وذلك أنها كانت جميلة 
جعدة ٠‏ فأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أنزيها أول ما قدم بها 
فى بيت لحارثة بن النعمان ٠‏ فكانت جارتنا » فكان عامة الايل «النهار 
عندها . . . فجزعت » فحرها إلى العالية ٠‏ وكان يختلف إليها هناك » فكان 
ذلك أشدة علينا ٠‏ ثم رزقه الله منها الولد وحدرمناه منه و0 
وهر المصطى عليها يرعاها : وكذلك فعلت « سيرين » حى باغ المدنين 
أجله » وحانت ساعة الوضع ذات آيلة من شهر ذى الحجة سنة تمان 
من الهجرة . له 


. هو الذى جاء معها من .صر ». هدية من المقوقس‎ )١( 
114١ : والطبعات الكبرى لابن سعد - والمط الشمين‎ ١41١+ / 4 : (؟) الاستيعاب‎ 
١4٠: (؟) السمط الثمين‎ 


فيف 

ودعا المصطفى قابلتها « سلمى :زوج ألى رافع» ثم انتحى ناحية من الدار» 
يصل ويدعو . .. 

فلما جاءته أم رافع بالبشرى”'أكرمها كل الإكرام » وخف إلى مارية 
فهنأها بولدها الذى أعتقها من الرق0؟ 2 ثم حمل وليده بين يديه فى حنان 
وغبطة » وسماه « إبراهيم » تيمناً باسم جد الأنبياء . 

وتصدق صل الله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد ورقاً » 
وتنافست الأنصار فيمن يرضعه » وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبى صلى الله عليه 
سم لا يعلمون من هواه فيها » فاختار الآب المصطى مرضع ولده » وجعل فى 
حيازتها سبعنًا من الماعز كى ترضعه بلبنها إذا شح ثدياها”" . 

وراح يرقب تموه يوما بعد يومء ويحد فيه أنسه ومسرته » ودود او شاركته 
دنياه كلها فى هذا الأنس . 

حمله يوم بين ذراعيه إلى « عائشة ؛ ودعاها فى تلطف وبشر » لترى ما فى 
الصبغير من ملامح أبيه » فأحست «١‏ عائشة » كأن سهماً نفذ إلى قلبها » وكادت 
تبكى مما تجد » لكنها أمسكت عبرتها فى غيظ مكبوت . 

وأدرك على الفور ما تكابد » فانصرف بولده وهو يرث لعائشة . 


وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف ولمداراة » حبى كان 


)١(‏ وف رواية أن الذى حمل البشرى إلى الرسول ٠»‏ زوج سلمى ( السمط : ١4٠‏ ) وانظر 
الاستيماب : ١‏ / 4 

(؟) السمط الثمين : ؟64١ ‏ وانظر الاستيعاب : 4 م .1١91١*‏ 

(؟) الإصابة لابن حجر : + ١‏ والاستيماب : /١‏ 8ه. 

وف رواية أنه صل انه عليه وسلم » حلق رأس ولده يوم سابعه » وتصدق بزنة شمره فضة » 
وذبح كبشين (وفاء الؤاء : 71١5 / ١‏ ). 


يفف 

الووم الذى اجتمع فيه المصطفى بارية فى بيت و حفصة ٠‏ فاندلع الضرام من 
تحت الرماد متوهجًا . وكان ما كان من قصة التحريم 

بعدها ٠‏ خيل اارية أنها بلغت مناهاء فهذه هى :لد للنبى ولد "كما ولدت 
وهاجر » لإبراهيم ابنه إسماعيل . 

وهذه هى محنة الغيرة تنتهى على خير لها ء فتكون حادئة تحريم الرسول إياها 
على نفسه » ثم عودته إليها ٠»‏ آية تتلى فى الكتاب المنزل على النبى العربى » 
ألى إبرا اه بم » كنا كان الأمر مع ه هاجر » حين ألقت بها غيرة 9 سارة » إلى 
القفر المح والوادى الأجرد غير ذى زرخ .. 

ولم سعد ٠‏ مارية » شبىء قدر ما أسعدها أن تهب السيد الرسول على اليأس 
والكبر غلامًا تقر به عينه . ويتعزى به عمن فقد من أبناء السيدة خديحة 
رضى الله عنها > 


نساء التى 


لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام ٠‏ ثم كانت المحنة الفادحة 
والشكل المرير . 

مرض « إبراهيم » ولا يبلغ عامين من عمره: فجزعت أمه ودعت إليها أخختها 
سير ين ء وقامتا ساهرتين حول فراشه ععرضائه ونفساهما تذوبان عليه من لمفة وقلق. 

لكن الهياة أخذت تنطى* فيه رويداً رويداً...فجاء أبوه معتمداً على بد 
«عبد الرحمن بن عوف » لشدة ألمه: فدمل صغيره من حجر أمه وهو يجود 
بنفسه » ووضعه فى حجره محزون القلب ضائع الحيلة ٠‏ لا يملك إلا أن يقول فى 
أسى وتسلم : 

« إثا يا !ء اهيم لا نَهى عنك من الله شيئنًا ,290 , 

ودمعت عيناه وهو يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت .ثم 
أصغى واجمًا إلى حشرجة احتضاره . عتلطة بعويل الأم التكلى والحالة 
امسر 

وانحى على جتان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه ثم تمالك نفسه » 
فقال : 

« تدمع العين وي>زن الاب ولا نقول إلا ما يرضى الرب ٠‏ وإنا يا إبراهيم * 
عاييك لز وذون ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون » . 

ثم نظر إلى مارية فى عطف ورثاء » وقال يواسيها : 

« إن له لمرضعا فى الحنة و20 , 


.هال/١‎ : الاسديعاب‎ )١( 


)١(‏ الإصابة لابن حجر : إبراهيم بن لمحيد. 
#4 


ليف 

أقبل ابن عمه صلى الله عليه وسلم ‏ الفضل بن عباس » فغسّل الصغير 
الميت » وأبوه المصطفى جالس يرنو إليه فى حزن بالغ 07) 

وحمل جمان ١‏ إبراهيم) من منزل أمه على سرير صغير : سار وراءه أبوه 
وصحابته إلى البقيع : فصلى عليه النى : وأضجعه بيده فى قيره : ثم سوى عليه 
التراب ونسدااه بالماء . 

وآب المشيعون إلى « المدينة » واجمين ٠‏ وقد غام الآفق وانكسفت الشمس ء 
فقال قائلهم : « إنها انكسفت موت إبراهيم ٠‏ . 

وبلغت الكلمة ممع رسول الله. فالتفت صلى الله عليه وسل إلى أصحابه» 
وقال : 

«إن الشمس «القمر آيتان من آيات الله : لا تلخسفان موت أحد ولا 
لحياته ١.‏ ,7؟) 1 


وطوى جرحه فى قلبه الكبير صايراً مستسلمًا لقضاء الله فيه » واعتكفت 
« مارية » فى بيتها تحاول أن تتجمل بالصبر حيئ لا تنكأ ارح فى قاب الأب 
الث كل : فإذا عم الصبر خخرجت إلى البقيع فاستروحت لقرب فقنيدها : والتمست 
راحة فى البكاء . 


6909 # 


ولكن أيام المصطى ' تطلن بعد موت ولده «إبراهم )اق السنة العاشرة 
للهجرة ء ثما هل هلال ربيع الأول من السنة التالية حبى شكا صلى الله عليه 
صم ثم لحق در به الأعلى ؛ ورك ١‏ مارية ) من بعده تعيش خمس سنوات 
فى عزلة عن الناس . لا تكاد :ابى غير أختها سير ين :ولا تكاد تخرج إلا لككى 
تزور قبر الحبيب بالمسجد » أو قبر ولدها بالبقيع . 

)١(‏ انظر الاستيعاب : ١‏ / مه - والمط الثبيئ 1١45‏ . ا 

(؟) فى كتاب صلاة الكسوف بالمويلأ » والمحيحين . مع الإصابة والاسيماب : الحزه الأول. 


غرف 

فلما ماتت سنة ست عشرة من الهجرة » أخخف أمير المؤمنين عمر رضى الله 
عنه يحشد الناس لحنازتها » ثم صلى عليها ودفنها بالبقيم !١(‏ 

وكل نفس ذائقة الموت » فجسب «مارية » أنها دخلت فى حياة خاتم 
النبيين عليهم السلام » وأن رحمة الله حمتها حين تظاهرت نساء النبى علرها 
وأنه سبحانه وتعالمى آثرها بفخر أمومتها لإبراهيم عليه ااسلام ‏ 


وصية من المصطقى 
ثم حسبها بعد هذاكله . أن دحمت ما بين مصر والحجاز من صلة عريقة 
بدأت بهاجز من أعماق الماضى الموغل فى القدم » فجعلت نبى الإسلام عليه 
الصلاة والسلام يوصى أمته بقوم مارية قبط مصر فيقول 8 
الله الله ى أهل الذمة » أهل المدرة السوداء » السحم الحعاد » فإن لم 
سينا وصهرا »".. 
النسب . من أمومة ٠‏ هاجر ٠‏ المصرية لإسماعيل جد العرب العدنانية . 
والصهر من ١‏ مارية » وقومها : قبط مصر . 
ويقول عليه الصلاة والسلام : 
استوصوا بالقبط خيراً فإن لم ذمة ورحما » . 
ولقد ترك صلى الله عليه وصلم هذه الوصية ميراثنًا بعده ء فيقال إن الإمام 
الحسن .بن على رضى الله عنهما » طلب إلى معاوية ى مفاوضات الصلح بينهماء 
أن يرفع اللحراج عن أهل قرية ه حفن » وفيها خثولة إبراهيم عليه السلام . 
ها يقال إن « عبادة بن الصامت » لا جاء مصر بعد فتحهاء بحث عن 
تلك القرية وسأل عن موضع بيت مارية » فبنى به مسجداً . . . 


.١91١ / الإصابة : س مء والسمط الثمين : م6١ . والاستيماب : ع‎ )١( 


)١؟(‎ 


“م من 5 ٠‏ 
مموتهة بنت الحارث 
أخراهن. وا نمّاهفن 
م ذهبت والله ميموفة ... أما إنها والله 


كانت من أتقاذا وأوصلنا للرحم » 
عائعة بنت أبى بكر 





أمنية قلب 


لم يكن هنالك ما يشغل الملمين بعد فتح « خخيبر ٠‏ وعودة مهاجرة 
الحبشة » مثل التفكير فيا نص عليه عهد الحديبية ؛ الذى عقد آخخر 
سنة ست : أن « يعود محمد وأصحابه إلى مكة فى العام الذي يليه 
فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السروف فى قربها ٠‏ ول ثثىء 
غيرها ؛(1) 
وبات المهاجرون يخلمون بالعودة إلى و أم الترى » ويتمثلون أنفسهم وقد 
آبوا إلى أرض الوطن : فطافوا بالبيت العتيق ثم ملأوا عيونهم من مراتع الصا 
ومثوى الأجداد . 
لقد مضت أعوام ذات عدد منذ أخرجوا *ن ديارهم وحيل بينهم وبين 
البيت الذى جُعل مثابة للناس وأمنا » يأتون إليه من كل فج ع 
فلما سعوا إليه فى العام السادس للهجرة معتمرين مسلمين وصارر من 
مكة ؛ على مرحلة » قام لهم المشركون ان الحرام ٠‏ وإن قبلوا 
أخيرا أن بركوم يعودون إليه فى قابل . 
ومرت الأيام بطيئة والليالى طويلات ء حتى أتم العام القمرى دورته» ونادى 
الرسول عليه الصلاة ولام فى الناس كى يتجهزوا للخروج إلى مكة . 
وركب ناقته « القصواء ٠‏ وتبعه ألفا راكب يتلهفون شوقنًا إلى أقدم بيت 
عبد الله فيه » وحنينًا إلى أول أرض كانت لهم مهدا وموطنًا ومراحًا . 
وتراءت لهم على البعد رؤى حافلة للقرية المباركة : مهد اليتم الحاشمى 
المصطىء ومنزل الوحى 
0 انثارت الطبرى 5 [وا. 
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3 
وارتفعت أصوات الحداة تبشرهم بالووم الموعود . وأما.هم الشاعر 
عبد الله بن رواحة الأنصارى » آخذا بخطام ١‏ القدواء » ينشد حاديئًا("© : 
خلرا ببى الكفار عن سبيله”" 
0 . 
خلوا . فكل الخير فى رسوله 
يا ف إفى مقمن بقيله" 
أعرف حكقّ الله فى قبوله" 
حى دءلوا مكة آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين لا يخافون »2 وقد 
جلا عنها الكقار المشركون فا فيها منهم يومئذ أحد . 
وتلوا آبة الوعد الحق : 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق” لتدخملئن المسجد الحرام” إن 
شاء الله آمنين محلقين روسكم 00 ين" لا تتخافون ٠‏ فتعلم مالم 
تعلمواء فجتعل” من" دون ذلك فسلحا قريبا”" , 
م هتفوا فى صرت واحد ملبين : 
و لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك ؛ . 
فتجاوبت أرجاء ٠‏ مكة » بالتاف المؤمن ومادت الأرض تحت أقدام 
المشركين الذين ضربوا خيامهم خارج البلد الحرام؛ رأحسوا كأن الحبال الشم 
الصلاب تكاد تتصدع من خشوع وخشية . . 
ها بى مكى إلا وقد أيقن أن يوم النصر الأكبر المؤمنين جد قريب . 


يد لذ نيا 


23# / 4 : ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 


(؟) آية بام سورة الفتح . 


"4 

وكان للمشهد المهيب أثره النافذ العميق فى مكة . 

فإذا سيدة من أكرم سيدات قريش يهفو قلبها إلى « محمد» صل الله 
عليه وسلم . 

تلك كانت «برة بنت الحارث بن حزن الملالية المضرية » إحدى أخخوات 
أربع قال فيهن الرسول عليه المملاة والسلام : ٠‏ الأخوات المؤمنات » . ١‏ 

واحدة منهن شقيقة لها. هى ١أم‏ الفضل ٠:‏ لبابة الكبرى بنت الحارث » 
زوج العباس بن عبد المطلب ٠‏ وأول امرأة آمنت بعد نخديحجة رضى الله 
عنها . والسيدة الى يذكر لا الإسلام أنها تصدت لأنى لهب عدو الله ورسوله » 
حين دخدل بيت أخيه العباس فاحتمل مولاه ” أبا رافع “ فضرب به الأرض ثم 
يرك عليه يضربه لأنه أسلم . فقامت أم الفضل إلى عمود هناك » فشجت 
رأس أبى طب شجة منكرة وهى تقول : استضمعفدته أن غاب عنه سيده © 1 » 

فقام مولي ذليلا مقهوراً0) 1 

والأخريان أختان ليرة من أمها: «أسماء بنت عميس المثعمية » زوج 
جعفر بن أبى طالب ذى اللحناحين» وأم ابنه عبد الله : وقد تزوجت من بعده 
أبا بكر الصديق فولدت له محمداً » ثم خلف عليها الإمام على بن أبى طالب 
فولدت له يبى . رضى الله عنهم » . 

و «سامى بنت عميس » زوج حمزة بن ألى طالب ؛ أسد الله وشهيد 
لخد 
” أوأمهن زمه + هند بشعة اتيف بن- هيز بن اوت +: الن خيلل 
فيها : دأكرم عجوز فى الأرض أصهاراً هند” بنت عوف . أصهارها : رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وأبو بكر الصديق رضى الله عنه : وحمزة والعباس ابنا 
عبد المطلب رضى الله عنهما . وجعفر وعلى ابنا ألى طالب رضى الله عنهما ,7" , 

(١).اين‏ هشام 15م 0000 

( ؟) السمط القيين : ١١#‏ - والاكماب : 4 / 3(6ؤ(. 


17" 
وكان لهند غير هؤلاء » أصهار آخرون من ذوى المكانة : الوليد بن المغيرة 
امخزوى ٠‏ زوج لبابة الصغرى بنت الحارث . أم خالد : وأبى بن خلف 
الجمحى » زوج ابنتها عصماء بنت الحارث .أم أبان ٠‏ وزياد بن عبد الله بن 
مالك الهلالى : زوج عزة بنت الحارث37© . 


لبابة ( وعصماء 5 وعرزة 3 ينات إلحارث 4 شقيفات أمرة 5 


كانت وبرة» إذ ذاك أرماة فى السادسة والعبشرين من عمرها . مات 
عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزى العامرى7") 

وأفضضت « برة » إلى شفيقتها «أم الفضل ٠‏ با يهفو إليه قلبها » فتحدثت 
به الأخحت إل زوجها العباس . وجعلت له يدها . 

وما كان ٠‏ العباس » ليتردد ثى حمل رسالة كهذه » بل مفى من فوره. إلى 
ابن أخحيه ٠‏ ففخاطيه قف أهر لاير٠‏ وعرض عأيه أن يتزوجها » واستجاب المصطفى 
وأصدقها أر بعمائة درهم 5 وبعث ابن عره جعفر - زوج أختها أسَمَاء ح 

وف رواية أن «برة بنت الحارث ٠‏ هى الى وهبت نفسها لانبى صلى الله 
عليه وسلم » فأنزل الله تبارك وتعالى فيها : 

2 " هاس مس © - . - 75 ء. 5 - 

«وامرأة” مؤمنة” إن" وهبحت نفستها للنبى إن أراد الى أن يسستتكحتها 
خالصة” لك من دون المؤمنين »299 , 

١ (‏ ) هذه رواية ابن إسحاق فى السيرة : 4 / ١95‏ ء وانظر الاستيماب 6 / ١51١٠‏ والسمط 
الشمين (١١٠‏ . 

(؟ ) هذه رواية ابن إسحاق فى السيرة 4 / +14 . والاستيعاب . وى امم-الزوج خلاف - 
راجم تاريخ الطبرى : ؟ / ١78‏ - والاستيعاب : + / ١415‏ والمط الثمين ١١١‏ . 

)2 ابن هشام : 4 /4”. والاستيماب : 14 والآية من سورة الأحزاب : 060 


يدق 
وكانت الأيام الثلائة التى نص عليها عهد الحديبية"2 . قد قاربت 
تهايتها . فود المصطى لو يمهله المكيون ريما ؛ م اازواج . فيكسب بهذا الإمهال 
مزيداً من الوقت : ليمك ن للإسلام من مؤلاء' الذين لا يزالون يكفرون بأاسنتهم 
عنادا وحسداً : 
'فلما جاءه مبعرًا قريش يطلبان إايه أن يخرج © إذ انقضى الأجتل 
المنصوص عليه فى العهد . قال مسالمًا : 
ذاما عليكم لو تركتميى فأعرست بين أظهرم ».. وصنعنا لكر طعاءنا 
فحضركوه 0 
لكن وافدى قريش : أدركا أن مكة لن تلبث أن تفتس أبوابها غحمد طائعة » 
إذا امتد مقامه بها أيامًا أخريات . 
وأجابا فى جفاء : ولا حاجة لنا ى طعامك فارج عنا » . 
فنزل رسول الله على كلمتهما وفاء بعهده. وأذن فى المسلمين بالرحيل عذلفا 
مولاه ١‏ أيا رافع » بمكة . ليلحق به فى صحبة العروس ١‏ برة» . 


» !ا نص العهد على أن يرجم الرسول وأصحابه فلا يدخلوا مكة عابئد . السته الادسة ها‎ )١( 
فيقميوا بها ثلاثة أيام  راجم نص العهد فى تاريخ الطبرى ؟ / ونا‎ ٠ ثم يدخلها بأسحابه فى عام قابل‎ 
. ”81/# : وطبقات ابن سند : ؟/ ملاع مع السيرة النبوية‎ 

(1) ميية ابن هخام : 1)[4 وتاريخ الطرى : 100/5 . 


البقعة المباركة 


وفى ٠‏ سرف وء2 قرب التنععم » جاءت «٠‏ برة » يصحبها أبو رافم . . 

فى بها محمد صلى الله عليه وسلر - هناك" .ثم انصرف بها 
راجعا إلى « المدينة » . 

وسمّاها و ميمونة » أن كان زواجه بها فى المناسية الميمونة الغراء + الى 
دخل فيها أم القرى ٠»‏ لأول مرة بعد سبع سذين من هجرته : ومعه أصحابه 
آمنين لايخافون . 

ودخلت « مميمونة » بيت الى مسالمة . قد اكتفت من دناها با من 
الله عليها به من نعمة الإسلام » وشرف الزواج من خبير البشر . 

وما من ريب ق أنها وجدت لذع الغيرة من « عائشة » ثم من « مارية 9 : 
أن استأثرت الأولى بأوفى حظ من حب الزوج» وكان للثانية شرف أمومتهالإبراهيم 

وأعلها كذلك لم تستطع أن تقاوم عاطفة الجماعة » حين جمحت الغيرة 
بنساء النبى ٠‏ وهى منهن » ف التظاهر على مارية . 

لكن مؤرخى الإسلام وكنتاب السيرة . لا يذكرون لها خصومة” انفردت 
بها » أو شجاراً شبته فى بيت الزوج المصطى . 

وإتما يذكرون أنه صلى الله عليه وسلم كان فى بيتها حين اشتد به الألم 
فى مرض الموت ٠‏ فرضيت أن ياتقل حيث أحب ٠‏ إلى بيت عائشة , 

فلا انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعلى » عاشت « ميمونة » 
تذكر اليوم المدمون الذى جمعها بالمصطى » ونحن إلى الرقّعة المباركة ى 
و سرف » حيث بى بها .. 





)١(‏ السيرة : © ١6/‏ »ء وتاريخ الطبرى : * / ٠١١‏ »ء والاسْتيعاب : + /1918 ء وفام 
اليفا اللسمهودى : "١١/١‏ . 
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>» 

وقد أوصت رضى الله عنها أن تدفن فى موضع قبتها هناك » فلما مانت 
بعد منتصف القرن الأول الهجرة : أرقدوها حيث أحبت”" . 

وتركت من ورائها ذكرى عاطرة . 

حدث ٠‏ يزيد بن الأصم » 

١‏ تلقيت عائشة من مكة» أنا وابنلطلحة منأختها "2 أم كلثوم - وقد كنا 
وقفنا على حائط من حيطان المدينة » فأصبنا منه . . . فأقبلت عائشة على ابنى 
أختها تلومه ٠‏ ثم أقبلت على" فوعظتى موعظة بليغة ثم قالت : أما علمت 
أن الله ماقك حتى جعلك فى بيت من بوت نبيه ؟... ذهيت ولله ميمونة» 
ورمى بحدئلك على غاربك . أما أنها كانت والله من أتقانا للهء وأوصلنا 
ا : 

سلام على ميمونة . . 

وسلام على سائر نساء النبى صلى الله عليه وسار » أمهات المؤمنين رضى الله 


. ١91١8 / + : والاستيعاب‎ - ١١١6 السمط الثمين : صن‎ )١( 

(؟) أم كلثوم بنت أن بكر - أخت عائشة لأبيها - ولدت لطلحة بن عبيد الله : زكرياء 
وعائشة ابى طلحة . انظر ( نسب قريش : ١507؟)‏ وترجمة أم كلثوم فى ( الإصابة : نتم لفل 
ناء) . 


مصادر ومراجع 


مفتاح كنوز السنة 
الموطأً وكتب الحديث الستة الأمهات 


ابن هشام : السيرة النبوية ط الحلى بالقاهرة ١915‏ 
ابن جرير الطبرى: تاريخ الأم والماوك ط الحسينية بالقاهرة 

ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير ط بريل (ليدن) 6؟١١ه.‏ 
ابن حجر :: الإصابة ط مصر . 


ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 2 نهضة مصر بالقاهرة . 
ذور الدين السمهردى : وفاء الوفا بأخبار دار المصطى ط السعادة4/ا1هء 1966م 


لمحب الطبرى : السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين ط حلب . 


المصعب الز بيرى : نسب قريش ط أولى الذخائر . 
ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ط أولى ذخائر. . 
السهيلى : الروض الأآنف الحمالية عصر ١91١4‏ . 
لمحب الطبرى : السمط الثمين حلب بالشام 

ثمه 


اممف 


سيدات بيت النبوة 
من تراجم سيدات بيت النبوة ؛ للدكتورة بنت الشاطئ : 
«-١‏ أمالنى ». ترجم إلى الأندوذيسية والأرذية والتركية 
؟ - ونساء النبى » يرجم إلى الفرنسية والإسبانية 
ندوربنات الى 0 
4 -«السيدة زينب : بطلة كر بلاء» ‏ ترجم إلى الفارسية والأردية 


© - ( سكينة بنت الوسين, » ترجم إلى الفارسية والأردية 


مقدمة الطبعة الأول 

البيت : والزوج 

خديجة بنت خويلد: أم المؤمنين الأولى 

سودة بنت زمعة : أرملة المهاجر 

عائشة بنت ألى بكر : حبيبة المصطفى . 
لف ار : حافظة المصحف الشريف 
زينب بنت خزيمة : أم المساكين 

أم سلمة : بنت زاد الركب 

زينب بنت جحش : أكرمهن ويا وأكرمهن سفيرً 
جويرية بنت الحارث : سيدة بى المصطلق 
صفية بنث حبى : عقيلة بى النضير 

أم حبيبة : بنتم أبى سيفيان. . ش 

مارية القبطية : أم إبراهيم 

ميمونة بتت الحارث : أخراهن وأتقاهن . 
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ظ نساء النى 
هذا الكتاب حديث عن حياة النى لنبى صلى الله عليه صلم فى 
بيته » يعرض ف صور متتابعة السيدات الكريمات اللواق أظلهن 
| هذا البيت » وكان لكل مهن أثرها فى حياة المصطى 5 وكاءبها 
1 / تاريخ البطل ٠‏ الذى جناء بأعظم دعوة عرفها الدنيا منذ 
|اكانت . 
ويبصور أيضاً حياة كل منهن زوجة وأننى 03 ف هذا البيت 
الكريم ؛ على هدى من الفطرة ٠‏ وإيحاء من البيئة » وإملاء من 
| التاريخ ل هذا يعرضه منج خاص فى تناول رت 2 0 


1 دب عميز قَْ عرص الأحداث هر أسلوب الد كتورة بنت 
الشاطئ الجذاب 1 
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